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التمليل البنيريى 


الفصل الأول 
التحليل البنيوي للسياق 


تعريف السياق 


يعرف أحد اللسانيين السياق 0266© ملآ بأنه أمارات شكلية 
مموضكة 5100665 في المحيط اللساني الفعلي لوحدة دالة أو للوحدات 
التي تشكل المحيط المباشر للوحدة الصوتية؛ كالوحدتين الصوتيتين 
(1/ و /؛/ تشكلان السياق ل 1/ في (:00؛ :11 : يذهبون)/: وسواء أكان هذا 
المحيط قريبا أم بعيدا.!) 

غير أن المصدر السابق ينبهنا إلى أن نميز ما يعود إلى السياق ذي 
البعد اللساني عن المقام 2::05نة1ة 13 الذي تعد تجربته غير معيشة لسانياء 
ولذا يمكن أن يكون المقام معتبرا في هذه الأثناء كترجمة, بوساطة وسائل 
لسانية صرفء عما هو وثيق الصلة بالموضوع :6معمناءم المحيط أو 
الجواري بالمقام لتكوين المرسلة 6553566 16 فأنت في حالة المقام تشير 
إلى قلم رصاص على الطاولة وتقول أعطني إياهء وخلافا لذلك تكتب : 
أعطني القلم الذي فوق الطاولة لتصوب أو تصحح المقام الغائب من خلال 
السياق اللسانى الذي يومئ أو يرشد إلى المعنى المعطى للكلمات محيئا 
بنقل من القوة إلى الفعل بعض المعانم وعصرغد و16 3 ومقصيا الأخرى, 
الأمر الذي يساعده على اجتناب الالتباس حتى في حالة مجانسات لفظية, 
ففي “و يوم تقوم الساعة؛ يقسم المجرمون ما لبَثُوا غير ساعة/ تقوم, 


أ. ينظر 35أنا0 7 0 83 ,2 رعنال أو تناعمذاً وا عل عتتقصتره ءانآ 

2 6 يشار بها من بعض اللسانيين الفرنسيين 118 88131422 إلى الوحدة الدلالية 
الصغرى التي تنجم عن تحليل مداليل؛ مثال ذلك : يحلل الكرسي إلى أربعة معائم (جمع معنم) : 
ُ للجلوس عليه. 2) على قدم 3) معام :ناة. لشخص واهد. 4) بمسند أو مقعد :0055(6 8166. 
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ما لبثوا غير. تنهضان بدور السياق, وتفرضان تأويلا تارة مجازياء وطور 


أدبيا لكلمة ساعة, لأنه في كل حالة نجد طابعا مختلفا لساعة محينا 
216 من خلال السياق. 


وإذا آردنا أن ندرك أقصى ما يمكن أن يدوك من التنظريات اللسائية 
ومنظريهاء فخليق بنا أن نراعي أربعة إدراكات للسياق : 

على مستوى الكلام هو المحيط اللساني لوحدة لغوية؛ ويقصد بهذا 
المحيظ هذا مجموع العثاصر الحاضرة بالفعل فى التص بجوار مباشر أو 
بعيد عن الوحدة المعتبرة» ومن ثم فإن “العناصر التي تشترط الحضور, 
والشكلء والوظيفة أو المعنى لهذه الوحدة تنتسب إلى السياق الملازم: 
مثلا: هل عندك مطهاة ؟ - نعم, اشتريت واحدة. فالفعل ا* شترى ملازم 
ألزع م رع م لأنه ينتقي المعنى للمطهاة ا 


على مستوى اللسان كل وحدة لسانية تستخدم ذ في الوقت نفسه في 
السياق لوحدات ذات رتبة سفلىء فالفونيم 90 يمكن أن يكون لاسياق 
المورفيم( قنش صديق): والذي يمكنه هو الآخر أن يكون في سياق الجملة 
101 201 65 ناة : أنت صديقى. 

السياق اللساني وغير اللساني, أي يميز بين سياق لساني 
وسياق مقامي. 


السياق لدى جاكبسون يعادل المرجعم زع بسب4فزمء وهو 
المصطلح الذي شكى جاكبسون من غموضه “تتطلب المرسلة قبل أي 
شيء سياقا ع)«00:6ه «نا يحيل عليها (والذي نسميه كذلك بمصطلح 
غامض إلى حدا ما” المرجع ع 1ت 1 وهو ما يعني أن الوظيفة 
المرجعية شديل على السياق الى يدكق أن يكوخ ماقو ق لساتي اوالسافيا. 


السياق في منظور لسانيين 
كان أنطوان ماييه يقول إن معنى كلمة لا ينقاد للتعريف إلا من خلال ما 
يدخله في الاستعمالات اللسانية, وهذه الرؤية الأخيرة وحدها ما يجب أن تؤّخذ 


.123 .2 روعناعقةا دعل عننوناع0103 عل ععتهسومنلاء ز7 . 1 
201[ تنقدطه 1 213 : 2 ,5626181 510116 أناع 112 ع0 255815 .2 
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بعين الاعتبار» وحاول جورج مونان في خضم تحليله ل 214 إمكان وقوع هذه 
الكلمات في نصوص وجمل مختلفة, وهو ما أسماه تواترات كلمات النظام؛ أن 
يصل إلى تحليل أفاد منه أن السياق اللساني لا يسمح بالوصول إلا إلى تعريف 
واحد “عن1!]1700ا74 وغير مكتمل لكلمة نظام؛ ولكن دراسة بريكل 88151615 
كانت أكثر وضوحاء وهو يشير إلى أن المعنى لكلمة ينجم عن كلية استعمالاته : 
“في مقام تاريخي واجتماعي محدد, يمكن لفرد أن يعرف هذا المقام 0:هداذة 2 
من خلال علامات وتركيبات لعلامات: وهذا الفرد يجب أن يكون لديه الإدراكات 
الذهنية نفسها لاستعمال اللغة التي يتواصل بها نفس أفراد المجموعة اللغوية, 
وبدون هذه المطابقة للإدراك الحسي والإدراك الذهني, فإن التبليغ يكون 
مستحيلاء لأن محتوى العلامة لنظام اللغة, أي الحد الأدنى للمعرفة المشتركة 
لشروط العلامة لدى المجموعة اللغوية؛ ينتج من مجمل تحاليل التحققات 
الفردية (تحققات علامات في مقامها الفردي للاستعمال). 0 

والدراسات التي قام بها لسانيون أمثال جورج مونان» وبريكل 
88818 ودبُوا كندضاظ (الكلمات السياسية والاجتماعية في فرنسا من 1869 
إلى 1872) أظهرت أن السياق اللساني بوصفه مجموعة من الأمارات الشكلية 
التحيطلة يوحن لا يفشى لنا بالدلالة كلها لهذه الوحدة اللسانية؛ لكن فقط 
بقيمتها أو موقعها الخاص بالنسبة للوحدات الأخرى داخل النظام اللساني 
“وهذا يدل على أن التحليل السياقي يسمح بكل تأكيد بتطويق المعنى لكلمة 
العيانا وجوقية لقن هذا يبقى أقل من تقنية لها محدودياتها ؛ لا تزودنا إلا 
بمؤشرات حول العلاقات بين القيم الديسوسورية للكلمات دون التوفيق في كل 
مرة لتدقيق ماهية الدلالة؛ فحالة الصيغ الغادرة 147/0 أي الكلداد ب لا تظهر 
إلامرة و احدة كما هو حالات مضمحلة في لغة إظهار كاشف بهذا الخصوص. 


المقام في منظور لسانيين 
ومن الأهمية بمكان آتّ فهو إلى أن فقه اللغة الذي أرسى قاعدته 
المنهجية في الدراسات اللغوية الفرنسية أنطوان ماييه كان مزدوجا : 


متحصصض © © .179-180 : 8 رع ااعمدمتاعده؟ عدو تمقدة5 هآ ١‏ 1 


2. المرجع السابق؛ ص. 180. 


مع المداليل الأخرى للغة؛ ومن ثم فإن المعنى بحسب ما يراه برييطو يتعين 
كعلاقة اجتماعية ملموسة لمرسل يريد أن ينشئه بفضل التصويت والمقام 
“في فعل كلام عادي يسلم التصويت بعدة معان ويقصي المعاني الأخرى؛ 
لنفرض مثلا أن ل س قلمين: واحدا أسود يكتب به الآن, وآخر أحمر في درج 
مكبته, فإذا أرسل ص تصويتا (4(00:© 6[ أم-جعهده8 : أعطني قلم 
الرصاص), فالتصويت يسلم بالمعنيين “إلتماس قلم الرصاص الأحمر 
و“طلب قلم الرصاص الأسودة في الوقت نفسه؛ ولكنه يقصي “طلب 
الدفتر” و”طلب المسطرة ... إلخ» وعليه فإن دور التصويت يقبل معاني 
ويبعد أخرىء. ونحن نعرف سلفا ما يُقُصى من معان كلما عرفنا وحدة دالة 
صغرىء فقول الشاعر : 

أفي الولائم أولاداً لواحدة وفي العبادة أو لاد لععلات 


ورد فيه “ينوعلاّت” (إذا كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى) 
ومعنى هذه الوحدة الدالة يقصي معنى واحدا على الأقل2. وهم 
*الأخياف> (إخوة من الأم)؛ ومعنى “الشجرة” يستبعد معاني لا حصر 
لها : البحر: السماءء النارء الدابة: ... ولكنه لا يستثني مع ذلك معاني 
أخرى مثل (شجرة النسب) وما اشتق منها من معان عديدة لم يعد لها 
صلة بمعنى الشجرة حصريا. 

وبالنسبة للمقام 0ن 13 فإن أحد الدارسين عرفه منذ سنة 1973 
بأنه “مجموعة الوقائع المعروفة من قبل المتكلم والمستمع وقت تحقيق 
فعل الكلاه””, ومن خلال السياق لوحدة نفهم أنه المجموع لأمارات شكلية 
لسانية مموضعة في محيط قريب أو بعيد عن الوحدة المقصودة:. أو هو 
مجموع الشروط لإنتاج الملفوظ إنتاجا خارجا عن الملفوظ نفسه “كل 
ملفوظ ينجم بالفعل من نية يمكن أن يجد عبرها مبرره ليكون في متناول 
الشخصية التي تتكلم: والآخر أو الأخرى التي تسمع في محيط (مكان) 


188 187 : 2 رعاأعضمهناء102 عناو ناته ممع هآ ١.‏ 1 
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وفى وقت (زمن) حيث يتم الإرسال؛ كل هذه | امل التى تؤثر فى تحقية 
يسن كان لعوامل التي تؤثر في تحقيق 

وتبقى مسألة المقام معقدة للغاية باتفاق اللسانيين؛ فبالنسبة 
لبلومفيلد الذي يدرج إظهار وضع سبب ما يحس به المرء خارج الذات في 
التعبير عن تصرف في دلالة الفعل اللساني, أن المقام ينهض بدور أساس 
في إنتاج المعنى “دلالة حدث لساني المقام الذي به يرسل المتكلم 
والإجابة التي يحصل عليه المستمع”" على حين يعرف مصدر لساني آخر 
المقام ك مجموعة من عناصر خارج لساني حاضرة في الذهن لمتكلمين أو 
أيضا في الحقيقة الفيزيائية الخارجية أثناء وقت التبليغ حيث يمكننا 
تخصيص دور في تكييف الشكل 1056 3! عل العطرعصده لهم 16 أو 
الوظيفة لاسر لسآنية؟.وهدا النسى يؤكد على امريق من مظاهز أسامن 
وذات طبيعة متباينة جدا للمقام : 


ل 


ءأامعوم ع0 عاعة الذي 4 3201156 إحالات عديدة:؛ إما ملموسة وهو كل 
شىء من الأشياء التي لها علاقة بالخطاب» وإما زمنية متصلة بوقت 
التبليغ, إن يمكن للمتكلم إن يقول : أنظرء دون ذكر الشيء للنظرء أو كأن 
يقول : هو ذا رقم أربعة مشر دون الإشارة إلى حالة بعينها أو عنوان منزل 
أو رقم يحمل ذكرى وطنية ... أو كأن يقول: سيعود غدا منتصف النهارء 
فالمعنى بالعودة .. دحل" شفرته تبعا لوقت التبليغ؛ وكل هذه العناصر 
للمقام. التي تسمح للمستمع من فهم ملفوظات غير مشفورة أو غامضة 
خارج المقام: يقال لها عناصر مقامية وإ[عدده::015ز5, “أي ملازمة أو ذات 
صلة وثيقة بالموضوع ببرودنععم: وهذا المفهوم للمحيط يمكن أن يكون 
متسعا في الذهنية السوسيو ثقافية. كالعلاقة الموجودة بين الملفوظين : 

الا تصلى العشاء ؟ (يقول لك أحد ما) 

- لم أسمع الآذان 


000 


ج50 : ط رعالعصهمناعنه؟ عناو نا سقدمة6ة هآ .1 


2 نفسه, ص. 4 
3 نفسه, صن 504 0 


أو : - ألا تذهب إلى المدرسة ؟ 

إنها الجمعة يا أمي 

أو:-لم لاتذهب إلى زيارة القدس ؟ 
إنها محتلة (تجيب أيا كان) 


فهذه الملفوظات لا يمكن أن تكون مفهومة إلا بزعالات دينية 

وتقويم مدرسيء ووقائع تاريخية وسياسية؛ حيث لا تصلى صلاة قبل 
وقتهاء ولا توجد دراسة في يوم الجمعة بالنسبة لمن يتخذ هذا اليوم -- 
ولا يسمح بزيارة القدس أو لا يجيز مسلم لنفسه زيارته حتى لا يكرس 
الاسقلال آل ومكركددها آدر اجو اتنا 

العوامل النفسية الثي تشدقرك في التبليغ كقصدية المتكلمين المشيرة 
إلى بانة جوري ممنلفة وخر سين لالرا عا متو بساببةة علدا عطق الويسيم 
دأمى أو ذهن الورفية أو قسر أو آرادة جو الملانات الى ميد هؤلاء أو 
تكون مصدر مراسلة ورعاية فيما بينهم وكالمعارف التي يتقاسمونها 
والمتمائلة لديهم في عقولهم أثناء عملية التبليغ, مثال ذلك أن معنى كلمة مثل 
فاشى أو فاشستي 1250116 وقمع 7601655108 , ونظام 0:06 تتعلق بداهة بمن 
يتفوه بهاء وبالظروف التي لظت فيهاء ومن ثمء فإن المظاهر المقامية ذات 
الصلة الوثيقة بالموضوع تشرط المعتى بقدرما تشرط كلك تمطية الخطاب: 
وتسمح في الوقائع باستعمال سجل رفيع إلى حد ما تبعا لدرجة التغاضي 
6ن الموجودة بين المحادثين. ... ونستطيع أن نخلص إلى أن المقام 
0 12 غالبا ما يساعد انتقاء نمطية الخطاب فيما يخص المرسلء وما 
يحمله هذا الانتقاء من معنى بالنسبة للمستقبل المعني 3 


السياق القريني 


ولا يستبعد الدارسون أن كل حدث أو واقع مقامي يمكن أن يكون 
سياقا قرينيا 6ئلةن)ءاعاممت , ٠‏ بمعنى أنه مدرج ضمنيا في الملفوظ تحت 


: 2 ,وعناقمة! 5ع 5عدوناعةل01 عل عستقصدملاء ن2 . 1 
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شكل من الأشكال اللسانية : إن فلاناً سيستقبل أخاه العائه من الخارج 
في مطار وهران يومه الخميس على الثامنة مساءء يعنى أن الأخ الغائب 
يعود من الخارج: حتى وإن يبقى الملفوظ غير خال من عدة تساؤلات لا 
تملأ فراغها القرينة السياقية الحاضرة: لأن المتكلم قد يضطر أحيانا 
تقليص الإعلام لسبب من الأسباب كعلم المستقبل بالأخ العائد: أو لعدم 
حاجة ذكر أسمه... 


وليس السياق وقفا على قرينة وحيدة؛ بل على قرائن لا نهائية في 
مجال التعبير الذي تتشكل صفته ونوعيته بتشكل الخطاب وطبيعة 
التواصل وغرضه:ء ويمكن رصده داخل المنظومة القواعدية النحوية بشكل 
أفضل من رصده وتعيينه في شبكات لغوية أخرى كالأساليب المجازية 
والخروقات الدلالية مثلا؛ فإذا قرأت : 
إذا عيش فى خير امرئ وتواله توالَى عليه الحمد من كل جانب 
احتجت إلى قرينة نحوية تقدرها ولتكن “إذا عاش الناس” بتحويل 
الفعل المبنى للمجهول إلى بناء للمعلوم, لأن حذف الفاعلء كما ذكر النحاة؛ 
يكون لغرض من الأغراض “إما للإيجازء اعتمادا على ذكاء السامع؛ وإما 
للعلم به: وإما للجهل به؛ وإما للخوف عليه؛ وإما لخوف منهء وإما لتحقيره 
هو فَتْكُرم لسانك عنه: وإما لتعظيمه تشريفا له فتكرمه أن يذكرء إن فعل ما 
2 يم 
لاينبغى لمثله أن بفعله: وإما لإبهامه على السامع 
فأنت إذا قرأت قوله تعالى : 
- خلق الإنسان ضعيفا 
- فَاتْقُوا النار التي وَدُودُها الناس والحجارة؛ أعدت للكافرين 


- فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 
لن تكون مجاجة إلى أن تغرف بإيمانك وقاعدتك النحوية المحذوف 


خرئ متتاسبة مع أحد التزكيبات (خلق الإنسان:ضعيفا) : 
ووه يندز وتات 
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- خلق الإنسان ضعيفا 

- إن الإنسان خلق هلوعا 

- فلينظر الإنسان مم خلق ؟ 

- خلق من ماء دافق 

- يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 

- خلق الإنسان من علق 

- خلق الإنسان من صلصال كالفخار 

( الل" الذي خلكم من ضعف" ثم جعل من بعد ضف فو ثم جعل 
من بعد قوة ضعفًا وشيب يخ قما ينا ء وو العليم اير 


التراكيب القرآنية السابقة محورها الفعل “خلق” ورد تارة مبنيا 
للمعلوم. وطورا جاء مبنيا للمعلوم. ودل في الحالتين سياقه على ضعف 
الإنسان ووهنه. ولذا قيل :”القرآن يفسر بعضه بعضا, وأما الفعل خلق 
ذو الوظيفة الأحادية. فسياقه ما يكنفه من وحدات خارج الملفوظ ذاته. 
سواء بني الفعل “خلق” للفاعل أم المفعول: ولكن السياق فيما ورد سياق 
555 مشترك في قصده بالنسبة لما جاء في الملفوظات الإلهية. 
وبالنسبة لمن هم موجهة إليهم. لكنها ليست كالملفوظات البشرية التي 
عادة ما تتقيدك بزمان ومكان معيتين, أجلء لا يخلو ملفوظ إلهي من مكان أو 
زمان يوحى به إلى من يختار من عباده: ولكنً الزمان والمكان كليهما 
متحرك: أي نتوسعان توسعا يتناسب مع كل متلفظ آو سافع أى قارف 
متدبرء والصفة التي يتميز بها متلقي الملفوظات القرآنية هي التي تقوم 
بدور التحيين والموقعة لها. خلافا للملفوظات البشرية المتأثرة بعوامل 
تعمل على إنجازها مرة من الداخل؛ ومرة من الخارجء أي إما بتوظيف 
عناصر لسانية وأخرى غير لسانية, وإما بإشراكهما معا. 


السياق بين الإحاطة والمحيط 


والإشارات السابقة العابرة تذكرنا بما كان نادى به روبير غاليسون 
ه20 منذ عام 1973 بأنه لما كانت اللغة (الفرنسية) لا يوجد فيها مصطلح 
عام يوضح في وقت واحد مفهوم السياق كجوار لساني ومفهوم المقام 
كجوار خارج لساني,» فإنه يقترح اقتراض مصطلح محيط 86ةتناه82 
لمفهوم جديد يشار به إلى مجموعة عوامل لسانية (السياق) وخارج 
لسانيات ( المقام 1001 13) والتي تؤلف قضية التلفظ 7 

ويرى لسانيون أن مصطلح الإحاطة م 611 لن يكون 
أفضل من كلمة عع7]010528ه'! بوصفه مرادفا ثابتا للسياق: ولكنهم ينحون 
منحنى مشتركا من أن الإحاطة لوحدة لسانية هي مجموعة وحدات 
لنفس المستوى الذي يتقدمها ويعقبها في ملفوظ مسلم به. وهذه 
الوحدات هى التي تحر الشكل والوظيفة؛ والمحتوى للوحدة المعنية, 
فإحاطة موتيمة “إنسان” في “خلق الإنسان .من علق” المؤلقة من 
مونيمات : خلق, ال من علق؛ تحدّد الشكل لهذا الكائن المخلوق من 
علق ومونيمة “خلق” في التركيب نفسه (الء إنسان. من» علق) تشترط 
الشكل للمونيمة خلق: وإنسان ينتقي محتواهء لأنك تجد اللفظة ذاتها قد 


تنتني لها محتويات أخرى : 
تن 13 الب" عنقي كان لا حواك :بنه؟ 


و اق مف شق الله إتسناقييا 

عوى الذئب» فاستاتست بالذثب إذا عوى 
وَضوة سان فكئت أطير 
والواقع أن الإحاطة امع ممع صده1'6211 في منظور اللسانيات التوزيعية 
أنسب استخداما من إلصاقها بالسياق؛ طالما أن التوزيعية تحدد كحاصل 
إحاطات لوحدة لغوية في مدونة معطاة: وطالما أن الوحدة اللغوية نفسها لا 
تتضح إلا بتوزيعهاء ومع ذلكء كما ترى» فإنا نشعر بشيء من التداخل مما يعنى 


192 م بوعناعمة! دعل دعناوناع ةلل عل عتتقههمناء 1 ١‏ | 
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بالسياق تارة ومما يُعُنى بالإحاطة تارة أخرى» ويظهر لك جليا من تعريف 
التوزيعية فى اللسانيات البنيوية وفي الملفوظات المعبرة عن معان في لغة أن 
توزيع عنصر هو ما يحصل عن كل الإحاطات لهذا العنصر (آوالسياق)., وَمكذا 
فإن تتابع مورفيمات الطفل المعتبرَ كعنصر وحيد يعين انطلاقا من جمل ذات 
معان : - الطفل يعدو - الطفل يرمي الكرة - الطفل سعيد 94 


السياق والفضاء الدلالي 


ولماً كان السياق أي كان قريبا أم بعيداء لا يخرج عن كونه فضاء 
دلاليا خاصا ومتحركا إلى ما لا نهاية» فإن بعض اللسانيين مثل بنفنئيست 
ينحى باللائمة على ورثة دي سوسور من وظيفيين وبنيويين وتوزيعيينء 
حين اقمبوا إلى.وقك طويل المعتى من المتجال اللساتي: يدعوىئ اندي 
سوسور اعتبر الجملة “هى النمط الأفضل للتركيبء غير أنها تنتمي إلى 
الكلام لا إلى اللسان”. وعلى العكس من هذا “يجب أن نسند إلى اللغة لا إلى 
الكلام جميع أنماط التراكيب المبنية. بحسب صيغ نظامية؛ ... ولكن يجب 
الاعتراق أن لا حدود هناك واضحة فى مجال التراكيب:ذلك بين واقعة اللغة 
التى هى علامات الاستعمال الجمعي: وواقعة الكلام الخاضعة للحرية 
الشخصية”: وهو بذلك أي دي سوسورء يهتم بالوحدات اللسانية كما 
هيء والتي نستطيع أن نخلصها من خلال تقطيع / استبدال “لكن مسألة 
الدلالة الإجمالية لملفوظ: والتى يجب أن تؤٌّحَذ بعين الاعتباز في سياق 
ومقام خطاب تتدخل فيهما عوامل اجتماعية أو نفسية:؛ لم تطرح بالنسية 
إليه» مع أن كلمة بذاتها على الرغم مما حظيت به من تواضع اجتماعي 
ليست شيئا خارج السياقء بل ليست أكثر من انتساب إلى قاموس. 

ولعلنا لسئا بحاجة إلى فلسفة لغوية للتأكد مما سبق : 
- العكّق : الدم الغليظ, والقطعة منه علقة. 
- العلق : جمع علقة. وهي دودة الماء المعروفة. 


0115015[ مدع[ .164 : 2 ,روعناوناءعة10ل عل عمتق تدم 1اء1ئآ . 1 
2. محاضرات في الألسنية العامة, ص. 150-151. 
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- تجشمت لك أو جشمت إليك عرق القربة (معناه الشدة) 
- العلق : الذي تعلق به البكرة من القامة : يقال : أعرنى علقك, أي أداة 
ب الساق « الهو 
ولقد أرّدت الصبر عنك فعاقني علق بقلبي منهواك قديمٌ 
ولقد علقها بكسر اللام وعلق بها علوقا وعلقاً وعلقّا وعلاقة 
- علق يفعل كذاء طفق أو بدأ 
- علق حوضي تقر مُك ب إذاغتكت عل ةيَعُب" 
- العلق : ما تتبلّغ الماشية من الشجرء ومثله العلقة, أو كل ما يتبلّغ 
به من العيشء؛ فهو علقة 
- علقت الدابة : إذا شربت» وعلقت بها علقة 
- علقت المرأة : حبلت 
50 الإبل العضاة : تسئمتها أي رَعتّها من أعلاها لا من أدناهاء 
لأن كل شي يعلو شيئا فقد تسثمه. 
- علق الظبي في الحبالة (شرّك الصائد) 


وهل من أحد يستطيع أن يفهم مثلهم : “علقت معالقهاء وضر 
الجتدب”7): إذا لم يدخل عوامل خارجية لفهم التركيب»: وكلما جهلنا أو 


كجاهلتكا عامل من تلك العوامل الخارج لسانيء فإن إرسالنا أو استقبالنا 
لهذه المرسلة لن يكون إلا إرسالا أو استقبالا وهميين. 


و © ذه م 

: فد أحمر المنقار. ويعب: يُحسوه جرعا بعد جرع. 
1. النغر: قيل: ضرب من العصافير يعب: يت با 
2. الضمير ذ نقد" رس على اانا (الحبل جمعه أرشية)' وأصل المثل أن شخصا انتهى إلى بثرٍ 
جر قباد كم فاك إلى صاحبها فادّعى أنه مجاور لهء فقال له صاحب البثر : ما سببٍ 
ذلك ؟ قال ا شاك بوشائكص! لم يعترف به آمراًإياه بالرحيل من حرمة أرضه. فقال: “علقت 

0 0 اسه 3 : 5 
معالقه). تعن النددي” أي جاء الحر» ولا يمكنني الرحيل. 
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ومن هنا إذا ركنا على الواقع القواعدي؛ فإني أقول (دون تفصيل 
طبعا) : 

- معالقها : مفعول مضاف» ومضاف إليه 

- وصر: الواو حرف عطف» وصر: فعل ماض... 

- الجندب : فاعل مرفوع ... إلخ 

وحتى هذا التحليل الإعرابي تحليل ميتافيزيقي لاا صلة له باللغة 

كمنظومة قائمة بذاتهاء وأما إذا ركزنا على السياق المقاميء فإننا لا نجد 
عنصرا لسانيا يدلنا عليه ويهدينا إليه, إلا إذا راعينا إحالات مرجعية قد 
تكون صحيحة: وقد تكون زائفة» ومع ذلك تقودنا إلى المعنى الذي علق 
بالبنية الهدفء بل من الغرابة أن نفكر في الوحدة اللغوية التي نعبر بها عما 
نريد تبليغه غيرناء بل يمكن القول إن الدلالة على الشيء والعناصر التي 
نستعملها تدل على المعبر عنه توأمان يولدان معا فإذا تردد متكلم أي 
تردد؛ وهو يتلعثم؛ فإنه ليس بمتكلم طبيعيء بل متكلم متعلم بعيد كل البعد 
عن أن يكون مهيمنا على اللغة التي ينتمي الآخرونء دونه؛ إليها. 
مافوقلفوي 

ومن ثم؛ فإن اللسانيين يعنون ب 06و15]1ناع8:158-1128 كل ما هو فوق 
لغوي أو غير لغويء أي كل ما هو خارج حقل اللسانيات؛ الأمر الذي اضطر 
البنيوية التوزيعية الأمريكية إلى القول بأن المعنى بالمجال المافوق لغوي. 
وما يفصل اللساني عما هو فوق لساني يمكن أن ينتقل تبعا للمدارس 
اللسانية, وما نتفق عليه أن هذا المصطلح يخص كل ما هو خارجي عن 
اللغة» ومن الحقائق المافوق لغوي مثلاً أشياء عالمنا التي تتمكن العلامات 
في لغة من تسميتها دون أن تلتبس مع هذه العلامات. 

وهناك تقارب ولربما تداخل أحيانا بين المصطلح السابق (غير 
لخي ي) و(عناوةتناوهنا-تدم ما يصحب اللغة), ما دام أن عدوناكنسعمنا-ةمةم 
يعنى بها العناصر التي لا تدخل في عداد النظام اللساني بحصر المعنى 
16 


ولكنها سبيةب وتدعم التبليغ الشفهي “ويتعلق الأمر اساسا بحركات, 
وتعابير امه :والتتقيم التعبيري أو الانفعالي: والذي يتنوع من شخص 
إل الذي -_- لا تعتبر وحدات قائمة بذاتهاء وهذه العناصر المربوطة 
للمعنى الذي يتطابق مع المرسلة اللسانية» وعادة ما تدعى هذه المرسلة 
مرسلة انفعالية ,ناءع]5 م "(١‏ 


النص 


وما أشير إليه أنفا يضطرنا إلى استحضار شبح النص بوصفه 
تتابعات طويلة منتهية أو فقرة أو جملة أو كلمة أحياناء لأنه من العبث 
الزمني أن نتصور سياقا لغويا أو ما فوق لغوي بمعزل عن نص؛ حتى وإن 
كان غير واحد من اللسانيين يتساءل :“هل توجد نصوص ؟ وعلى الأصح., 
هل من الممكن أو اللاممكن بيان أولويات لسانية بالتأكيد؛ وبكيفية 
متماسكة لتحديد تتابعات مقالية: والتي نسميها “نصوصا ؟ عدة مفاهيم 
تتصادم بشأن شد ك4 

من اللسانيين من يقيم مفهومه النصي بصورة جوهرية “أدبي على 
الحدس الذي يتحنور خطابات معروفة بكل بساطة كبنيات مغلقة 
والمسماة نصوصاء وهذا الصنف يجيب إيجابيا على المسألة المطروحة 
على وجود وهوية النصء وما يطرح أمامهم من مشاكل بخصوص الأولوية 
اللسانية أو غيرها لتحديد ماهية هذا النصء فإنهم لا يترددون من الانطلاق 
من مبدأ البحث عن البنية الداخلية لهذه النصوص بناء على تعدد مستويات 
التحليل الممكنة, وهذا مسعى هائل لا ينبغي الاستهانة به. لأنه يقرب ما هو 
بعيد» ويترجم ما هو محرد حدس إلى .حدث لسائي تتحدد. بمفوجبه 
السياقات اللغوية أو المافوق لغوية؛ حتى وإن كنا لم نصل حتى الآن من 
التاسية البذيو ية إلى القطع بأي مستوىء نبدأء ولا الحسم بأولوية. 

وكيد عو يلمي أو يسعى إلى الإضفاء على النص الإجراء 
الكلاسيكي المطبق على الجملة “وأمام هذه الصعوبة .... فإنهم يرون أن 


.7 : ه ,وعناوهة! وعل 5عناوناعة 10ل عل عتتقمصدمناءزدا ١‏ ! 
105 8 ,عناعمها نال ؤغعزه0؟ وعم[ .2 
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الحل الأكثر نجاعة. وبكل بساطة:, أن نسلم بوجودهء وأن نأخذ أشياءه 
كاشياء أولوية غير معرفة؛ وهذا الحل يمكّتنا لاحقا من البحث التدرجي عن 
بنيته الداخلية» ولكنه يفترض أكيدا نمذجة مجردة جدا بالنسبة إلى 
الحقيقة المقالية الملحوظة: وإذا فنجازف بأننا ربما لا نصف إلا حوادث 
يشتدلة لتقطابات كك تادواما كون أقل تجريدا من “حمل 
وفريق ثالث. ومن ضمنهم بنفنيستء يرى أنه لا توجد وحدات 
خطاب ذات بعد أعلى من الجملة. وحين نقول خطاباء فإننا لا نعني به إلا 
تتابعا لجمل من طرف إلى طرفء وهذا الرأي يقوم على تصور خطي 
للخطابء لأن هذا الأخير لا يشكل إلا من جمل متتابعة الواحدة تلو الأخرى» 
وهذا الفريق يرى أنه لا يوجد ثمت نصوص, بل الشيء الوحيد الذي يمكن 
دراسته مقاطع خطاب طبيعتها محددة اعتباطيا بغية اكتشاف العلل 
التسلسلية الموجودة في العمل بين الجمل المتتايعة. 
وسواء أتبنينا هذا الموقف أم ذاك؛ فإن ما لم يعد يشك فيه دارس 
لساني حصيف أنه لا يمكن أن نحرر توضيحا لبنية تتابع فيه دون ذكر 
مكونات عدة لفعل التبليغ أو تصرفه إزاء هذا التتابع الكلامي: “لا يمكن 
وصف نص دون سياقه في الوقت نفسه.” ١‏ 


مقام الخطاب 


« وإذا عدنا إلى بعض المعاجم اللسانية الموسوعية:؛ فإنها تسمي مقام 
الخطاب 5تنامء15ل ع0 308)هن)زة المجموع الحاصل من ظروف أو حالات 

يجري في وسطها فعل التلفظ سواء كان خطيا أم شفهيا 7 ويجب أن يفهم 

من هذا وفي الوقت نفسه المحيط الفيزيائي والاجتماعي حيث يأخذ فيه 

هذا الفعل مكانه. والصورة التى تتكون لدى المكالمين”' كتناع ندعو العام دمل 

1. المرجع السابق. ص.105. 

9 السايق» ص. 106. 


3. الاعأنا10161106 - الشخص الذي يتوجه إليه المتكلم في مقام التبليغ؛ والذي يدَلَى به أو يبرز في 
الخطاب بوساطة الضمير أنت أو أنتم أو هو المتكلم الذي يستقيل ملفوظات منتجة من قبل متكلم أو 
من أحد يجيبء أو هو المتكلم الذي تارة يكون في موقف مستمع.؛ ومرة في موقف مرسل. أي مستقبل 
ومنتج لملفوظات, يتبادل المعلومة مع متكلم أو متكلمين في مقام التبليغ. 
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وهوية هؤّلاء, والفكرة التي تحدث بين الواحد والآخر (بما في ذلك الإبراز 
بأن كل واحد يملك ما يفكر فيه الآخر عنه)؛ والأحداث التي تقدمت فعل 
التلفظ (ولا سيما العلاقات التي كانت من قبل لدى المكالمين» وخاصة 
تبادلات الكلام حيث التلفظ مرتبط بالقضية المتبادلة 7 

ويردف المصدر ذاته أننا نسمي أحيانا هذه الظروف 
وعءصة 156051 065 السياق 116 ع1 غير أنه من الملائم الاحتفاظ بهذه 
اللفظة الأخيرة لنشير بها حصريا إلى المحيط اللسانى لعنصر الكلمة مثلا 
أو لوحدة صوتية 8001006م داخل ملفوظء أي إلى سلسلة العناصر التي 
نتقدم وتلحق هذا الملفوظ: أوأيضاء ويكلمات أككر اكوةهنا يسيق و لمق 
التراكيب 5/7]387765 165 التي تذ تنتمى إليها هذه العناصرء ومن الإثبات التافه 
أن جل أفعال التلفظ (وربما كلها) يتعذر تأويلها إذا كنا لا نعرف إلا 
الملفوظ المستخدم.ء وإذا 0 نجهل كل ما يخص المقام : 51]012]102 13 ليس 
بمقدورنا فقط ألا نعرف الدوافع والأفعال للتلفظء بل خاصة - وهو 
الشيء الوحيد الذي سيكون معتبرا هنا - لن يكون بوسعنا أن نصف بدقة 
القيمة الجوهرية للتلفظ, ولا حتى المعلومات التي تبلغ 0 


الواصلات الكلامية والمقام 


وبعد أن يتسا يتساءل المصدر السابق عن كمون هذه التبعية, ٠‏ فإنه يشير 
إلى أن معرفة ة المقام يمكن أن يكون ضروريا في حالات لا مناص منها إذا 
أردنا أن ندرك فحوى التراكيب اللسانية المتواصل بها شفهيا أو خطيا أو 
تراثياء وتجمل هذه الحالات الضرورية في يه متلق 


7 7 نفعل ذلك بالقدنة لما دعورك يعنخصر الإشارة أو المسمى 
البرهانيّ الضشعدى 0612110116 , علما بأن التعريف الاشتقاقي لهذه الكلمة 


يعني "ما يشير أو ما قل" وهو بذلك مرادف لاسم الإشارة 511 2, 
وتقابل هذه الكتلمة اللفظة الإنجليزية 5111 التي عرفها جسيرسن 


417 : 2 رععدناعصةا نل وععوعءة دعل عناو1ل6م10ءزعرع علق وه ناء زط . 1 


2 المرجع السابق» ص. 7 
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6 بأنها صنف من كلمات يتنوع المعنى فيها مع المقاء!'» وهذا ما 
قصده جورج مونان بقوله :“الذي يشير إلى صنف من الأشكال دون 
تأشير مضبوطء وبإحالة متقلبة, , والتي لا يمكن أن تكون محجوزة غذدنة5 إلا 
في علاقة محصورة في المقام؛ وإذا جهل المقام؛ فإنه لا يمكن للمرجع أن 
يكون ماثلا : انظر هذا ! تعال هنا !» وهكذا فإن تعريف صنف عناصر 
الإشارة لا يشمل وحسب أسماء الإشارات: بل أيضا ضمائر مثل أنا أو 
أنت: والظروف مثل هنا “الآن. ا" 

وأما دبُوا 2118015 وجماعته؛ فجاء عندهم أن العناصر الإشارية 
ذات البراهين الضمنية كل عنصر لساني يعمل في ملفوظ على الإحالة إلى : 

.١‏ المقام الذي ينتج فيه هذا الملفوظ, 

2. وقت الملفوظ (الزمن وطابع الفعل) 

3. المتكلم 1304م اءزناك 16 ( نمذجة 1211500 . 

ومن ثمء فإن أسماء الإشارة2 والظروف المكانية والزمانية. 
والضمائر الشخصية: وأدوات التعريف ( كل ما هو قريب” مضاد ل "ما هو 
بعيد” مثلا) هي عناصر إشارية؛ وتؤلف المظاهر العلاماتية للغة'", ونطلق 
الإحداثيات الديكتيكية (عناصر الإشارة) على المقام الذي ينتج فيه 
الملفوظ معرقاً بعلاقته بالمتكلم (أنا) بدلا من (هنا) وبزمن الملفوظ (الآن) 
بدلا من (و قتئذ) أو (غداة غد) . ٠‏ إلخ. 

وبعبارة أقرب أو أزيد وضوحا أن الديكتيك صنف من الكلمات معناها 
المرجعي لا يمكن أن يُعرّف إلا من خلال الإحالة إلى المقام أو السياق» 


ولاو 


وبلاخص إلى المتكلم والمستمع في فعل كلامي مشلع به2» ويميز عموما 
الديكتيكات العلاماتية 15ء1201 من الديكتيكات التكرارية 5عناو8هطمةهة, 
فالأولى تحيل على المقام (متكلم؛ مستمع, ظروف) الذي يكون الملفوظ فيه 
موسلا : معناه المرجعي مربوط بفعل الكلام الوحيد الذي تظهر فيه 
الديكتيكات: إنها ا المنفصلة أناء أنت (والتي لا توجد إلا بصفتها 

أنظر (هامش  )3‏ .178 : 2 ,ع[ة686ع عناوناوزنوهنا عل تدووظ .1 


8 2 ,عناو اك تساعمذا عل عمتقصدهناء1 .2 
التلناه1] وعع :م0 
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محيئة” في الخطاب)؛ كما ذكر بنتفنيست, ظروف الزمان والمكان : الآن, 
أمسء هناء هناك بعقى أسماء الأعلام: جان: ميشال, تفارضنا مم لويس 
الرابع عشرء جان داركء ... أسماء الإشارات, هذاء هؤلاء, ... وهناك بعض 
اللسانيين من يحتفظ بعبارة الديكتيكات ليستدل بها فقط على الديكتيكات 
العلاماتية؛ والأهم من هذا أن ندرك الفرق بين الديكتيك التكراري لفظة واحدة 
لغرض بلاغي مثلاء والذي يحيل إلى عنصر مرموز 006 , والديكتيك العلامي 
المحيل على عنصر غير مرموز, غير أن كل مقام يمكن أن يترجم إلى سياق, 
وعليه فإن الديكتيكات تارة تكون تكرارية عنان:0م472, وطوراً تكون 
علاماتية وبهاتين الصفتين يمكن للدكتيك أن يشير إما إلى الشخص الذي 
نتحدث عنه (علامتي): وإما إلى شخصن شرعنا نتحدتث عته () 


جاكبسون والواصل الكلامي 


ومع ذلك: فإن رومان جاكبسون ترجم اللفظة الإنجليزية 1/66(: أو 
أأثاة إلى المعنى الذي أشار إليه جسبرسن. أي صنف أو فئة من الكلمات 
التي يتنوع أو يتقلب عة" معناها مع المقام. ولكنه ترجمه إلى كلمة 
آنالا18ء أي الواصل. لأن الفعل 6علاة:710 معناه التقنى أو الميكانيكي هو 
وصل المحرك بالآلة التي يجب أن يحركها أو يديرها. ومن ثم فإن كلمة 
آناء/18 6 كلمة تقنيه ميكانيكية استعارها جاكبسون ليعني بها الواصل 
الكلامي, وبالضبط وحدات رموز الاتصال »نه التي تصل الع زهرطرء أبن 
المرسلة 65528 ع1 بالمقام 100]هدازة ٠ا.‏ لأن المرسلة المحيلة على 
الوحدات المتواضع عليها تناظر ما يسمى في المنطق. كما ذكر جا كبسون؛ 
الصيغة الدلالية الذاتية 526لاه0اناة للخطاب. عندما أقول (جاكبسون) : 
الور حيوان ملاطف. أو الجرويتباكى ؟طءنههدءاط فإن 
إلى كلب صغيرء على حين أنه في جملة مثل “جرو”. فإن هذا الأخير | 
يشيق إلى كلب صبقير أو باكتساو 'جرو يشير إلى كلب صغير ... *©, 
ويعني جاكبسون من وراء هذه الخلطة الغريبة هنا ١‏ 


ن الجرو مستعمل 
بتسميته الخاصة, علما بأن جاكيسون وجيله من اللسانيين الفربيين 


كلمة “جرو” تشير 


كانت لهم جرأة مبالغ فيها أحيانا في استعمال مصطلحات لسانية عامة 
وخاصة لا تزال لسانيات بداية الألفية الثالثة في الشرق والغرب تنوء 
بثقلها الغامض أو المتعددء والتي لم ينضج كثير منها حتى الآن. 

ولعل ما يهمنا مما نحن فيه بصدد الواصلات الكلامية التي تدخل 
فى صميم المحيط أو السياقات المقامية التي تنتج وتتداول فيها 
الخطابات والبلاغات الكلامية: 

أن ننطلق من تحديد جاكيسون للواصلات بقوله : “كل رمز لساني 
يحوي صنفا خاصا من الوحدات النحوية التي يمكن أن ندعوها 
الواصلات” 5تناءئزة:طمء 5ع1: ويرى الدلالة العامة لواصل كلامي ألا سكن إن 
يكون محددأ خارج إحالة على مرسلة. 

ويستأنس جاكبسون بيبرس منناء2 الذي كان يرى - مثلا - أن كلمة 
“أحمر في العربية مشتركة مع الشيء الذي تمثله من خلال قاعدة إصطلاحية 
في حين أن دلالة (:1006 مثلا إبراز شيء باصبع) لها علاقة حياتية أو وجودية 
مع الشيء الذي تمظه. ومن ثم, فإن الواصلات الكلامية“تؤلف بين الوظيفتين 
وتنتسب هكذا إلى صنف رموز - دلالة 06ه1ة - 5ع501مز5. ومن الأمثلة 
المدهشة التي استشهد بها بوركس 15:نا8ه الضمائر الشخصية:؛ ف”أنا ‏ “عز 
يعين الشخص ينطق" 000066 أنا “زط كما أن العلامة“أنا” من جهة لا يمكن أن 
تشخصن شيئه دون أن يكون هو نفسه مشتركا 255016 بوساطة قاعدة 
اتفاقية” وفي رموز اتصال مختلفة يكون المعنى ذاته معزوا إلى تتابعات 
مختلفة مثل“أنا عل “أناء ذات”موء “هذ “21 إلخ» وإذا فإن “أن رمزء ومن 
جهة أخرىء فإن العلامة “أناة رمزء ومن جهة أخرىء فإن العلامة “أن ليس 
بوسعها أن تجسد شيثها إذا لم تكن في علاقة حياتية علاعتامعفولاء مع هذا 
الشيء, فكلمة “أنا” المشير إلى المتلفظ هو في علاقة حياتية مع التلفظ؛ وإذاً 
فهو يشتغل كدلالة :1206 من عدصووم» ()» 


ومما يردفه جاكبسون أننا ظللنا غالبا ما نفكر بأن الطابع الخاص 
للضمير الشخصي والواصلات الكلامية الأخرى كان يكمن في غياب 


1. المرجع نفسه. ص. 179. 
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دلالة 518721462108 عامة وحيدة وذثابتة مووردا وؤية بيرترائد روسل 
[اءهكناة 86:54 من أن الواصلات أو بمصطلحه“الخصوصيات الذاتية 
“المركز” معرفة من جراء أنها لا تنطبق على أكثر من شىء واحد واقي 
الوقت معاء مثال ذلك أن الرابط “لكن” في قولك : ما صافحني علي لكن 
سين أو دسا شعت شوالكق خيراء ار كهرل القناعى: ١‏ 
قلست ياكية ولا أنمقظية ولآك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 


9 9 يعبر في كل مرة إلا عن علاقة استدراكية 20761580106 بين تصورين 
بين (علي وسمير أو شر وخير ...) وليس الفكرة العامة لتعارض- في 
الواقع أن الشيء الوحيد الذي يميز الواصلات عن كل المؤلفات الأخرى 
للرمز اللساني, هو الفعل الناتج عن إحالتها الإجبارية إلى لسر 
تأويلات ومعنيان 
لكي نختار بين تأويلات مختلفة في ملفوظ غامض,ء فإننا نقدم على 
الإختيار بين معنيين اثنين : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليف وؤاةالل#العموو مدقب 
نستطيع أن ندرك من هذا البيت بأن النابغة يعتذر للنعمات سواء 
أساء إليه أم لم يسيئع. وسواء علمنا أنه تغزل بغزل فاضح في زوجه 
المتجردة أم تُحل ذلك الشعرٌ وادّعي عليه؛ أو كقول النابغة الجعدي رداً 
على القشيري (سوار بن أوفى) : 
فإن ق حاهب د د 0 فلم يكن حاجب عم ولا خالة 
والذي يضاد التأويل السابق» لآأن الجعدي يعتب على القشيري الذي 
يفخر بحاجب المذكورء وهو تميمي» بينما الشاعر الفاخر (القشيري) من 
بني عامر بن صعصعة: وبعبارة أبسطء فإن ملفوظا مثل "استأجر عمر 
سيارة في هذا المساءء تبعا لما نعرف أن عمر يمتلك سيارة أو لا يمتلكها. 


قيمة الخطاب الكلامي 
إن طبيعة فعل أو حدث الكلام أو أبعد من ذلك قيمته المخاطب بها 
مختلفة تمام الاختلاف عن فعله الواقعي أو حيثيته. ومن ثم فإن من أجل 
المختارة من بائية النابغة الشهيرة في مح عمر وبن الحارث الأصغر ( وقيل 
غير ذلك) الغساني. حيث سنقف على أضرب شتى من فعل الكلام تكمن 
قيمته المخاطب بها التي نَحَتْ مناحي متباينة مما لا يمكن أن يقال فيها إنها 
صادقة: ولا مما يجوز أن يقال فيها ؟ أدبيا وفنيا وجماليآ ... ؟ إنها كاذبة, 
ولكنها جمعت ما جمعت من إحساس شخصي عميق أقرب إلى الصدق منه 
إلى أي إدعاء. ولكن ما أضفى عليه من أوصاف بعيدة جسدها قريبة في : 
م-!. كليني لهميا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
م-2. وصئر أراح الليلعازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
م 3. تقاعسحتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم يايب 
يجعل تصرف خطابه: وكأنه مجردا ستهلالء مع أنه إبلاغ تكاد وحداته 
تشتغل داخل نفسه الهشة نتيجة لما حدث له في محيط تعفن فجأة, والذي 
كعا ليان ٠‏ يتمتع ينيع في السبية التي طلا ياه وجالاريية وام 
لاودقة زولا نجوه اصغار ىجيا مال خوني لكر انق وف له ياو 
وهذه الأبيات (م - 3) تذكرنا بأبيات امرئ القيس الخمسة في وصف الليل: 
م - 1. وليل كموج البحر أرخى سنوة 


م-2 قاع ةلكا تلن يستكن . 
وأرداف اهناو ا اسن بكلكل 
3 آلا أيها الليل الطويل” الآ انجّل 
بصبح, وما الإصباح منك بآمقلٍ 
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م-4. فيالك من ليل كأن نجومّه 


بكل مار الفتل شئدت بال 
5-1 5. كأن" الكرّيَا علقت في متصامهًا بار فنا 
بامراسٍكتان إلى صم جوتسدل 
مثيلا في الشعرية العربية القديمة, فالنصان لا يفيداننا بوعود صادقة أو 
كاذبة, ولكنهما ينمان عن تصرف كلامي إنساني بلغ ذروته الإبلاغية, 
فالرجلان ضربا صفحا عن كل قريب أو بعيد, وعادا إلى محادثة أنفسهماء 
ولما كان هذا يدخل في مجال الهواجس, التفتا إلى بث شكاواهما إلى رفيق 
نقيل, ولكنه يسع الجميع؛ فلم يجد غير الليل صديقا مخلصا وملاذا واسعا 
يُحيان عليه وعلى ظواهره الكونية الثابتة والمتحركة, المرهبة والمأنوس 
بها استرحاماً واستعطافاء وكأن زوال الليل زوال لهمومهماء وانفراج 
لآلامهماء على الرغم من أن النصين لا يَخْلُّوان من مفارقات غريبة وغير 
بريئة» لأن اتخان النابغة الليل كإحالة مرجعية سياقها بين ومعلوم لديناء 
ولكن إحالة إمرئ القيس إليه بعد دخول وخروج وذهابه مذاهب شتى في 
فنون وحوادث غزلية يدعو إلى الاستغراب» لأنه انقلاب مفاجئ سريع؛ ولا 
يرتبظ سياقا يما تقدمه خلافا للنابغة الذي صاح من أول كلمة “كيلني لهم 
يا أميمة ...> أي دعيني وما أنا فيه من هم وغم قاصدين نحوي» وليس 
الوقن وققت لير وغواء: فما أنا فيه من ورطة أجل من أي التفات إلى حبك 
أوسا سيق أن حدث بينى وبينك؛ كأن الرجل يعتذر إليها تعللا لا نفورا 
مركزا على الليل الذي تتحرك فيه السواكن وتدب فيه الأشياء التي لا تدب 
في النهارء وتسكن فيه الحركات إلا ما كان مشبوهاء... 


قيمة الخطاب في سياقه الكلي 


هل نستطيع القول إن النابغة زودنا بمعطيات أو معلومات أو أبلغنا 
بوعود أو ... ؟ إذا كانا نميل إلى هذا التساؤل إيجابيا فينبغي أن نأخذ في 
الاعتبار السياق الخارج لساني أكفر من السياق اللساني» مادام أننا لا 
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وعلايسات غير لساتية, زعا يقودنا !| كي سال تق عن ال 
السابيق : ما الذي يقوم على الآخر ؟ السياق اللساني أم السياق المافوق 
لساني ؟ أم كلاهما يتبع الآخر؟ إننا لانشك لحظة في أن المتكلم كان يعاني 
فعلاً من همومء وليل طويل» وهول هذا الليل عليه. وحزن مضاعفء إلى 
درجة أنه يئس من قدوم الصبح.» » لكن ما علاقة الليل وطوله أو قصره 
ونجومه ... بكل ما كان فيه ؟ لو تعاملنا مع الليل تعاملا داخلياء فهل كنا 

إن التساؤلات السابقة تجعلنا نستحضر أ منظومة لسانية لا يفيض 
لها أن 5 فل أ ششغلها يوهي :إايها سن أتقاحة ذاكابا إلا وهي تشتغل 
راسيود ب ار سا ا 
خلال ملفوظاتها ومدوناتها شفهيا أو خطيا إلى وضع أخرء تكون قد 
تمازجت لسانيا وغير لساني؟ 

كوي مقتلوا ميم آي فإذارميكيضيبكي سهفي 

فلكن عقوت لأعفون 18 2 ولق - وت و . < لمي 

فأنت ترى أن العناصر القواعدية المستعملة عفوياً وسليقياً في هذه 
الملفوظات؛ لن تفيدك في شيء إذا أفرغتها من سياقها غير اللغوي المحيل 
على عوامل يعرفها الخبراء بأيام العرب. وسواء عرفنا هذا المتكلم (وعلة 
بن الحارث) حتى نعرف من هم قوزمه الذين قتلوا أخاه لأم لم نعرف. فإن 
وريد درا كرا وساي ور تسسا ا 
التزويج لايثنية مجرن: تزاوج اذاي يتيخ سورة وتصور أو سايق ودال؛ 
بل هو أبعد من ذلكء إنه تزاوج انصهر فيه الشكل بمادته؛ والحدث اللساني 
بواقعة:, وليست الدلالة التي سيد خله ها من كل هذا إلا احو كاسنا لبيعيا 
لظروف وملا بسات أو حتى مفارقات ذلك التزاوج برمتها. 

وليس غرابة أن تظقر بأي تزاوج بين ملفوظ ومادته فيما تتلقى دون 
أن نكون بالضرورة شهود عيان على تزاوج بين تصور وصورته إذا وقننا 
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تلقينا قياضت - قواعدي دلالي» ولكن هذا الظفر لن يكون 
لدرجة وخطورة الملنوظ. عام أشياء أخرى تعوض هذه الفراغات 
جزثيا أو كليا, فالملفوظات الأربعة السابقة قَة: 

1. قومي هم قتلوا أميم أخي > ماذا أفعل ؟ 

2. فإذا رميت يصيبني سهمي ->ه ممن أنتقم ؟ 

3. فلئن عفوت لأعفون جل لأ ->ه أي عفوهين ويسير قياسيا بالقتيل 

4. ولتئن سطوت لأوهدن عظطمي »هلا ينعكس الانتقام على إلا وهنا 
ولاحتى من فوارق دلالية نتيجة لفوارق صوتية: لأنها ملفوظات تخطت ساحلها 
الدلالى الباهت: ومجازها الخارقء بإحالتها على معانى نقرأها قراءة فضائية 
يمكن أن نسميها السياق الفضائي الثابت: باعتبار الظروف التي أسهمت في 
إنتاج هذه الملفوظات لم تتغير» ولن تتغير بالنسبة إليهاء وأما تصور استحالتها 
موني سيو نو لصوي واو 
الوا سيب جب لالجب سني 
لا يبعد عما نحن فيه. ولكته لا يقبط إلا بشق واحد لأ يشقيه لآن ما نحن 
بصدد تناوله من ملفوظات لا تتزاوج تزاوجا تمتزج فيه الوحدات امتؤاجا 
أبيض» بل أبدياء إلا إذا قابيه الدو و والبصمات,: سن ا ما قدر 
وطبيعة ويا بالطويعة تتسها 


لا وجود في اللغة إلا الملفوظات 


ل 7 ك4 


وقد يوج إلينا عتاب خفيف أو عنيف بدافع أن اللغة مسار متحرك لا 
يعرف التوقفء. ونهج أبعد من أي تصورء وفي الوقت نفسه؛ يشار هنا إلى 


1. محاضرات في الألسنية العامة. ص. 7--145. 
27 


حشر كل ملفوظ أو بنية في مَحشر مغلقء والواقع أن عتاباً مثل هذا 
سيكون مصدره نابعاً من اختلاف وجهات رؤاناء ومتماشيا مع تقديرنا 
المتباين للأشياء المعيشة أو الممكن معايشتهاء ومدى تفسيرنا لها. 

وما أقصرعمر وحدات لغوية إذا وقفت حياتها على دالّها ومدلولها, 
وما أتفه وجودها وبريقها إذا ربطت كينونتها بملفوظات مبتذلة؛ وتراكيب 
جاهزة. ونصوص قشورها ينم عن جوهر لبابها تقرؤك قبل أن تقرأها. 
ولذلك فإن رؤية دي سوسور “لا وجود في اللغة إلا الاختلافات» ومن غير 
حدود إيجابية» ... وما يوجد في علامة ماء من فكرة معينة؛ من مادة صوتية 
هو أقل أهمية مما يوجد في العلامات الأخرى”". بدعوى أننا قد نقدم على 
تغيير عبارة ما من دون مس معناها وأصواتها من خلال تعديل جواري في 
عبارة أخرى مصاحبة, قد تتعارض جزئيا أو كليا مع ما نطرحه هذا. 

قد نتفق مع دي سوسور بأنه لا يوجد في اللغة إلا الاختلافات اتفاقا 
لا يخلو من تحفظء فنحن قد نتلفظ صوتا بأكثر من صورة : 

وقفت فيها أصيّلالاً أسائلها عيت جواباء وما بالربع من أحد 

حيث لا مانع يمنعنا من نطق “أصيلال” “أصيلانة حتى قال العرب 
(ابن الأعرابي) : “النون تعاقب اللام؛ قد قالوا : الإبل والابن» و التهتان 
والتّهتال: ويقال : لابل ولابن» وحكى الأثرم عن أبي عبيدة : ثور رفل ورفن» 
وهو الذنب السابغ. وسجيل وسجينء ... وجبريل وجبرينء وإسرافيل 
سوا افين,. وكذلك حروف الأعجمية كلها7”",أي اختلاف الدال صوتيا 
- جزئيا على الأقل - لا يؤول إلى اختلاف المدلول في كل حال؛ ويمكن أن 
نستدل على ذلك بمستويات أخرى على هشاشة الرؤية الديسوسورية : 


يا دكرمية بالعليا فالسدّد أقوت وطال عليها سالف الأبدٍ 


حيث بدو “يا دار مية, بثلاث بنيان سانتكسية مختلفة, ولا تؤؤدي 
لج أي اختلاف دلالي : 


يادارّميكة له نصبا للدار بالنداء وإضافتها 


1.محاضرات في الألسنية العامة. ص. 145. 
2. ديوان النابغة الذبياني» ص. 3. 
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4 ياادار ميا > رفعاللدار بالنداء المفرد, ورفعالمية بالإخبار عنها 
3. يا دار ميا > اجتزاء عن الياء بكسرة الراء. 


وهذا الضرب السانتكسي الثالث وردورود ا كثيرا في القرآن العظيم 
“يوم يدعو الداع إلى شيء نكر وأشعار العرب, وهذه الظواهر عامة وليست 
خاصة وأقل أهمية من أن يلمح إليها لا ستبعاد فكرة دي سوسورء وفي هذه 
الحالة» ألا يمكن أن نقول أفضل “لا وجود في اللغة إلا الملفوظات” ؟. 
لا فضل لعلامة على أخرى 
كما أن إشارة الرجل إلى أن ما يوجد في علامة ما في مادة صوتية 
أقل أهمية مما يصاحبها من علامات أخرىء بدعوى أننا إذا زحزحنا أو 
هرا عبارةساء فإن بع السماية لا مهوي سعضى السبارة والسواتهاء كي" 
مغ لدينا إطلاقاء لأن العلامات إذا كانت تتفاعل صفاتها التحتية بفضل 
تفاعلها السطحي وفق طاقة لغوية لم تكشف كلها حتى الآن» فإن هذه 
الظواهر لا تجيز لنا أن نتصور تبايناً في الدرجات النظامية للسان بين 
ب- 1. علي لعمُرو نعم بعد تعمة 2 لوالدهليست بذات عقارب 
ن 2 ياش سيق هرقي ماري ولاعلمإلأحس نظن بغاكبٍ 
وق لقن كان للقبرين قبْر بجلقٍ وقبر بصيداء التي عند حارب 
ب-4. وتقت له بالنصرإذ قيل قدهَزا ‏ بغٌسأنَغسانالملوكالاشايب 
ب-5.إذاماغزا بالجيش ابْصرتفوقهم ‏ عصائبطيرتهتدي بعصائب 
ب-6. ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبٍ 
هل يمكق القو ل إن علامة أكثر أو أق ل أهمية؛ فيما احتوت عليه ملفوظات 
النابغة من علامات ؟ هل كان يحق أن نعدل عمر) الوارد في (ب -1) باسم علم 
آخكر؟ وهل كان يجوز أن نزحزح كلمة “لوالده” أي والد عمرو بن الحارث بن 
أبي شمر الغساني محود القصيدة كلها بشخص آخر ؟ وهل بإمكانك أن تدعي 
أن علامة “ حلفت“ أكثر أهمية مما يليها في (ب -2) ؟ وهل لك أن تفكر في أن 
قبر الحارث أبي الممدوح (عمرو) أكثر أهمية من قبر جده الحارث الأعرج ؟ 
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1١ 


1 باس 4 و 
وو سو يا 


دل للسرلى ياقة بعلقية أكترفرلة ةا 
- وثقت له بالنصر (بالفوز) إذ قيل قد غزا (رمى) 
- إذا ما غزا (غدا) بالجيش أبصرت (ألمحت) فوقهم 
- عصائب ( جوارح) طير تهتدي (تقتدي) بعصائب 


لكن. كما ترىء أن هذه التعديلات تعديلات صوتية صورية: ولئن 
عدمت التغيير الدلالي : فإنها تظل أو ما كان شبيها بها أو قريبا منها في 
حقلها الدلالي تعديلات جوفاء تراوح مكانها؛ ولا تؤثر فيما حولها إلا لتتأثر 
فى أن بما يسبقها أو يلحقهاء والخلاصة أن لا فضل لعلامة على أخرى ؟ 
وكل علامة لها لباسها وقياسها ووزنها وكينونتها المنعدمة في أية علامة 
أخرىء وإذا ما حدثء وهذا ما لا نتصوره أن يحدثء أن اكتست علامة برداء 
غيرهاء فلن تكون تلك العلامة إلا رداء واحدا لا ثاني لهما. 


رؤية جاكبسونية في التحليل اللغوي 

ولعله غيز بعيد مها نحن بشأنه كتب رومان ن جاكبسون ذات يوم أن 
الفكر البنيوي المعاصر وضح أن اللغة نظام من العلامات؛ وأن اللسانيات 
ليست إلا جزءا متمما لعلم العلامة أو وضواب أو السيميولوجيا 
بمصطلح دي سوسورء واعترف جاكبسون بأن التعريف القروسطي 
6781 العلامة, والذي بعث من جديد في عهدنا أثبت أنه لا بزال 
صالحا ومخصبا "كما أن الأمارة المكونة لكل علامة عموما والعلامة 
ب وس يس ؛ تكمن في طابعها المزدوج :كل وحدة لسانية منشطرة 
ثنائيا وتشمل مظهرين أحدهما محسوم, » وآخرهما واضح. من جهة الدال؛ 


ومن جهة أخرى المدلول؛ وهذان العنصران اللذان يكونان العلامة اللسانية 
(والعلامة بوجه عام) يفترض ويدعو لا محالة كل واحد منهما الآخر7- 


بيد أن الباحثين لما شرعوا يطبقون نظامياً المناهج العازلة المسل 
بها كطرح من قبل النحاة الجدد. لاحظوا أن هذين الطابعين للظواهر 
اللسانية المتجلية في المحسوسن: والواضح, أضحيا يفهمان حصريا 
كمجالات مغلقة ومستقلة. » ولم كسمتي ١ك‏ حساب وعد العلامة. مع أن 
“دراسة أصوات اللغة متبورة عن وظيفتها الدالية تفقد حتما ارتباطها 
الضيق باللسانيات كمادة سيمولوجية» وتكون مهددة بأن تصير مجرد 
فرع لعلم النفس وعلم الأصوات, وأما ما يخص المسألة اللسانية الصررف 
للدلالات» فإنها إما نيت في خضم البحث في مستواها الخلفي 
النفساني” وإما ترركت تختلط مع “المملكة الظاهرية 1058406ا*© للأشياء 
غير اللسافية” تبعا لعيارة شنار موريس 1" 


ويؤكد جاكبسون أنه من غير الممكن الوصول إلى تحليل جيد لعلامة 
لساتية أيأكائت: إلا بلجوئنا إلى دراسة مظهرها الحسى 56151516 فى ضوء 
مظهرها الواضح (الدال في ضوء المدلول) وبالتبادل؛ مذكرا أن الثنائية 
غير القابلة للانقطاع عأطناأه55نله1 6ددوثلة نل ع.آ لكل علامة لسانية تشكل 
إحدى نقاط الانطلاق للسانيات الحديثة في معركتها المستمرة التي أدت 
بها إلى جبهتين : الصوت والمعنى"وهذان المجالان يجب أن يكونا مكتملين 
ومندمجين في حقل علم اللغة؛ وينبغي تحليل أصوات الكلام نظاميا 
5611 في ضوء المعنىء والمعنى ذاته بإحالته إلى الشكل 
الصوتي, نستطيع: بل يجب علينا أن تحلل علامة لسانية معقدة إلى 
عناصرها المؤلفة لهاء نستطيع بل ينبغي علينا أن نحصل أخيرا على أصغر 
الوحدات النهائية. يجب أن يكون لها وجهان» وتشمل في الوقت نفسه 


وجها دالياء وآخر لوكي 


العلامة والسياق 


نأمل ألا نكون قد خرجنا عما نحن بصدد تناولهء. ولكن السياق 
المقامى شكل من أشكال الغياب والاستحضار ومع ذلك فلا يمكن فصله 


أ.نفسه, ص . 162. 
2. نفسه, ص. 163-162. 
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عن علامته. لآن مفهوم العلامة بالنسبة للسياق المقامي يجب ألا يقهم ذاك 
الفهم الضيق الذي أشار إليه دي سوسورء وثمنه لاحقا رومان جاكبسون 
ومن والاه من اللسانيين الغربيين» بل ينبغي أن يَمَطّط مفهومها ليشمل 
العلامة السياقية في كليتها وشموليتها بجميع ملابساتها ومفارقاتها. 
وإذا كنا قد لجأنا إلى أفكار لسانية على حساب جوانب أخرىء إن لم 
تكن جوهرية فهي مكملة على الأقل» فلاعتقادنا أنه “من الصعب القول إن 
المقام لا يعني اللساني, حتى لو ذهبنا إلى أن اللساني هدفه الأساس 
الملفوظات في ذاتهاء لا تصرفات التلفظ الخاصة: لأنه, وبالضبط؛ لا نشعر 
بارتياح كيف يوصف ملفوظ دون الإفصاح عما يؤول إليه هذا الملفوظ في 
مختلف أنماط المقام حيث يمكن أن يكون مستخدماء وكل من يعتبر الملفوظ 
خارج المقام؛ فإنه يجد نفسه ملزما وبشكل داثم لتمييزه بالنسبة إلى 
مقامات ممكنة» حتى عندما يتعلق الأمر يوضق مسعتوى بسيظ لكليات"؟ 


المقام والكلام 

ويردف المصدر ذاته أن معظم اللسانيين يرون أنه من المستحب 
والممكن في الوهلة الأولى لوصف اللساني أن نتجرد من أي اعتبار للمقام؛ 
مع احتمال اللجوء بعد ذلك. كعامل مستقل وإضافي, إلى الآثار المقامية 
“الأمر الذي يؤدي إلى القول بأن المقام يخص الكلام لا اللسان؛ أو على 
الأقل ناحية مهمّشة من اللسان قريبة جداً من تحويلها إلى كلام؛ وتبعية 
الملفوظ حيال مقاماته استعمالا سيكونء والحالة هذه ظاهرة: وإلا فإنه 
عرضي 661 . وفي جميع الحالات هو ثانوي استجابة على وجه 
الخصوص لاهتمام اقتصادي.207” 

أجلء إذا كان المقام 510080102 13 يتعلق بالكلام الذي هو إنجازي فردي»' 
لا اللغة التي هي منظومة علامية تحوي في أحشائها الطبيعية أنظمة لا 
تعيرها إلى سواها إلا لتردها إليها مجسدّة في مستويات تكلمية ليس من 
مصلحتها أن تُحصرء فلأن السياق اللساني الذي هو أقرب إلى اللغة منه إلى 

,418 ,2 رعققعهةا نال كععمعنءة دعل عنوتلكمماء نزعمء عتتقمدمناءلط 1٠١‏ 
2. نفسه. ص. 419. 
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الكلام» قلما يتحقق بمعزل عن أمور عرضية لا تخطر على البال مقدما ولا 
وأنت بصدد أمرء أو نهيء أو التماسء أو تبليغ مرسلة ماء ولذلك يتساءل 
لماتفى والفووووروجيرة عم إذا كانت هناك معايير موضوعية بديلة 
للمعايير المافوق لساني لتحليل كلمة تحليلاً دلاليا “هل هذا يعني أن تحديد 
وحدات حقول دلالية يجب أن يقوم بالضرورة غلى أحكام هي في أ 
اعتباطية وذات نظام غير لساني ؟ ليس ذلك ضرورياء .كما يبين لنا مثلاً معظم 
البنيتات الدلالية 5601210101065 1005)ة1نااعنان5 الموضوعة خاصة من قبل 
أنثروبولوجيين (لا سيما الأمريكيون)”", مثلما نجد ذلك فى كلمات القرابة 
والقسيى وأكظمة الأسماة والأالقايم وشردات الألولي والسطامات 
العرقية من كل الأنواع (نباتية بلدية, صتافة الأمراض في مجتمعات بدائية: 
ألفاظ متعلقة بعلم الكونيات: ... إلخ). 

وإذا كان بعض اللسانيين يوصي بضرورة التمييزيين ما ينجم عن 
البنية اللسانية» وما ينجم عن البنية السوسيوثقافية:؛ فإن لسانيا مثل جان 
بيرو 184715181107 يذهب إلى حد أن ينكر معه بوضوح الطابع اللساني 
لبنيات محصل عليها ما دامت العلاقات بين الكلمات غير مدموغة لسانيا 
منتهيا إلى أن “هذه البينات في حد ذاتها ليست بينات لسانية؛ بل هي 


قم 
بينات سوسيولوجية ونفسية. 5 


السياقات لا يشمل بعضها بعضاً 

إن حصولك على علم لا يمكنك من الهيمنة على هذا العلم . لتفعل ما 
تشاء وكيفما تشاءء بل كل في الأمر أنه يمكنك: ٠‏ وأحياناً يعجزك أو يحرن 
لك. من ممارسة نشاطك العلمي أو الفني أو المهني بهذا العلم, وكذلك 
اللسانيات ما هي إلا منفذ تنفذ من خلاله إلى أغوار اللغة لتتصرف أدائيا 
بموجب هواجَزها وأوامرها ونواهيهاء لا بمحض إرادتك: وفي كل حال» 
فحريتك موصولة بحدودها وطوائفها التي وجدت نفسك هكذا ذات يوم لا 


تتذكره تتكلم لغتها : 


لانقصطن6 لندة1© .83 ,2 رع الع نم1021 عناو ل أمقصرةة هآ 1١‏ 
2. نفسه, ص. 8. 
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سفن من آنات لها فعريته1 لستة أعوامء وذا العام سابع 
ج-2. رماد ككل العين م) إن ثبينة ونؤي كجذم | لعوفيرات خاشع 
ج- 3. كان مجر الرامسات ذيو لها عليه قضيمنمقته الصوانع 

فأنت إذا إستذنيت القواعد النظامية الخاصة بالعربية هناء فأي شيء 
تراه لسانيآ ؟ الآيات ؟ ستة ؟ سبعة ؟ العام ؟ الرماد ؟ النؤي المتكسر ؟ 
الرافسات (الرياح) الشيول أوهل للريام ذيول) ؟ القضيم (السحيفة 
البيضاء) ؟ ... وإذا كانت الوحدات لسانياً على أنها لا تنتمي إلى علم آخر 
سواهاء فهل يقيدك ما هو لساني لتلقي هذه الملفوظات النابغية إفادة تغنيك 
عن إحالات تاريخية واجتماعية ونفسية وثقافية؛, ومن ثمء فإن السياقات 
مثلها مثل الجمل. من حيث كونها غير منتهية, وأن المتلقي الطبيعي لها هو 
الجملء من حيث كونها غير منتهية؛ وأن المتلقي الطبيعي لها هو الدي يدرك 
أبعادها الدلالية أو الفنية أو الجمالية؛ وأغراضها المعبرٌ بها والتي لا ينبغي 
أن تتجاوز بعدها الزمني والمكاني؛ وهذا هو الأصل في أي تبليغ سياقي: 
وكل بعد سواهما ما هو إلا فضول وتطفل لاحقان: فالمعني هنا زمانا ومكانا 
بالتبليغ النعمان بن المنذر المعتذر له من المتكلم, ولا يكن لأحتد على وَحده 
الأرض أن يحل محل أحدهما أو كليهما زماناً أو مكانا. 

ومثلما تتعدّد الجمل دون أن يشمل بعضها بعضا. وإلا كنا نراوح 
مكانناء ونقول الشيء نفسهء فكذلك الشأن بالنسبة للسياقات, فإنها 
تتعدد دون أن يقوم سياق لساني مكان سياق لساني آخرء على الرغم من 
أننا لا نستبعد تشابه الظروف والأحداث الإنسانية التي قد تنبع من محيط 
يتسم بالعوامل نفسهاء ولكن هذا لاا ينهض حجة لتصور سياق أصلء وآخر 
فرعي, إلا من باب المفارقات التي لا تخلو من عجب. 


السياق وليد محيطه 
ولئن وقفنا على تراكيب تبدو متشابهة نظماء وتحوي سياقات 
متقاربة تارة؛ أو هي بعينها تارة أخرى, في نصوص قديمة غالباء وناك 
يعود إلى ضيق المجال الفضائي والبيئوي اللذين كانا ينهل منهما المبد 
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أو المتكلم» ولذلك تداول الناس الأمثال فيما بينهم حتى تحل محل تكرار 
أي سياق بعينه دلاليا ولسانياء وصارت التواصلات اللغوية الاجتماعية 
والخطابات السياسية توظف أمثالاً نيابة عن التبليغ العارض الذي لن 
يكون أكثر بلاغة ومفعولا لدى المرسل إليه. 
هل كان لشاعر فحل اعترف له بالإمارة الشعرية؛» وهو فان: كامرئ 
القيس أن يقول : 
لل 1. فدع ذا وسل الهم عنك بوتسسوة 
اس ان إذا صام الثبان فوووا 
دب 2. تقطّع غيطاناً كان متوتها 
إذا ال هوت تت ىناه ااه 2 2ب 
يت تطاير ظرنَ الحصى من خلفها وأمامها 
إذا لبجلا رجلها كدف اعت وا 
ىب 4.كأن صليل المروحينٍ تطيره 


و وروع 


صليل زيوف ينتقدان بعبقر) 
واصفا ناقته بهذه الصفات البيئية والطبيعية والثقافية: بأنها ناقة 
نشيطة تسير سيرا سريعاء والحر في أوجه؛ وتقطع ما انخفض من الأرض 
سهلا ووعراء حتى كأن ما يبدو عليها وسط سراب ملاحف بيض منشورة, 
وتطاير الطويل من الحصى والعريض المحدد بأخفافها الصلاب لم تتأثر 
عجاها (صليّب في اليدين والرجلين) بما قرعته مناسمها لشدة حلنها 
وصلابة جلدهاء حتى كأن الحصى المتطاير خلفها وأمامها المفرق 
(المنجول) رمي راعر 17 وكأن صوت الحجارة إذا يمتها ووقاع يعضها 
على بعض يشبه صوت الدراهم الزيوف (الزائفة) التي ينتقدها الصيرف 
بعبقر ذات الشهرة بدراهمها الرديئة ؟. 
إن الرجل لم يزايد عليناء وهو يضقي على ناقته صفات اشتقها من 
محيطه الذي لم يكن محيطا ثقافيا تلن ولا حرسي ولا سير لآ اد 
الفرد المزامن لتلك البيئة والعصر فوق ثقافة موروثة استوعبها استيعابا 
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طبيعيا وآلياء ولذا فإن ما يتفوه به هو الكل في الكل إزاء كل موصوف 
يصفه أو موضوع يطرقه؛ ولا يبقى له إلا قول من قال : “لكل مقام مقال.” 
وإذا وجدنا الرجل نفسه يكرر كلامه؛ فإن ذلك لم يكن من باب التكرار 
الذي يشبه تكرارنا أو الدال على النسيان الذي يضارع تناسيناء بل من باب 
السليقة التي لا تة تتجزأء والبيئة التي شرب ثقافتها شربا سائغا لا شعورياً. 
فجاء ما نراه تكراراً عند ذلك الفرد قياسيا على تكرارنا ترداد | آلياً لا يتحكم 
في آلياته؛ وإلا عدم المزايا والعادات اللسانية التي تبخرت بعد برهة لدى 
غير هذا الصنفء لتتحول في وسطه إلى سليقة عامية؛ وحتى هذه مبتورة, 
لأنها سليقة جزئية وبسيطة لكونها لا تتجاوز البعد التواصلي لسانيا 
ومكتسبات ثقافية بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع. ١‏ 
ومن ثم؛ فإذا صادفنا سياقات لسانية أو سياقية مقامية أو هما معا 
على مستوى متكلم جاهلي واحد : 
ه- 1. أحار ترى برقا أريك وميضه 
تتارى دوار في المُلاء المُدَيل 
ه-2. يضيء سناه أو مصابيح راهب 
فسان السليط في الذيّال المقكل 
ه- 3. قعدت ات له وصحبتي بين حامر 
وس إقام وهاه امل 
ه-4. وأضحى يسح الماء عن كل فيقّة 
يك ب على الأقان دوح [الكتهب ل 
و15 أعلي على سوق أراد وميد قور 
يضيء حيّياًفي شماريخ بيضرٍ 
ه-2. دل وستمري بين هتازيم 
ب ا ا 
هف 3. وأضحى يسح الماء عن كل فيقة,ٍ 
يَحُوز الضبابةفي صفاصف بيضٍٍ 
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وهذا أشهر من أن يمكل له. وما أكثر وروده وتواتره, فإن هذا كله 
لا يعني إطلاقا أن الشاعر نفسه كان ينسخ نفسه؛ ولئن فعل ذلك؛ وهو 
واعء فذاك أقرب إلى الهذيان أو العجز عن أن يأتي بغير ما أتى؛ أي ليس 
هناك تناص ولا اقتباس ولا تكرار بين (ه - 1, ه -2, ه - 3) و(ه- 1, 
ه - 2)., ولا بين (ه - 4) و(هّ- 3) بالرغم من أننا لا ننكر من أن المبدع 
ربما يتناص لاحقه مع سابقه؛ وهو تناص داخلي أحادي غير مركب.!" 

وحتى لا يأخذنا التحليل اللساني في تياره الفني والبنيوي؛ فإننا 
نؤشر إكباراً وإجلالاً بطابع الإعجاب والتقدير لأولئك الشعراء العرب 
القدماء الذين كانوا يعيشون ثقافتهم الاجتماعية السليقية البريئة محليآا 
ويصوغونها في أشكال لسانية تشع بسياقات تبدو عليها الملامح 
والمشاعر الإنسانية الصادقة, وهذا ما نحن له متمنين أن نعود إليه ذات 
يوم, إذا ما أردنا لإبداعنا أن يتسلق شجرة العالمية؛ وإلا كنا نقول وتصدر 
عن أشياء؛ ونحن أشياء أخرىء: فشاعرنا لا يأنف ولا يرى غضاضة:؛ وهو 
يصف هطول المطرء من أن يدعو لأخته المدعوة ضعيفة والبعيدة عنه 


0 


بالسقيا وأنه يهدي ما يقرض من شعر إليها : 
فأسقى به أختي ضعيفّة إن تأت وإذ بعد المزار غير القر, يضٍ 
إذا أفرغ السياق اللساني, ولا سيما المقامي من جانبه الواقعي 

وعلته التى أنتجته أو كانت دافعا لإنتاجه؛ فلن تكون له بصمات ذات 

مفهومها على مستوى اللغة» إذ المستوى الأول يجسدٌ المحيط اللساني 
الكلى لضعيفة باعتبارها هنا وحدة لسانية؛ ولكننا لن ندرك هذا السياق إلا 
بالالتفات في آن إلى كل العناصر الحاضرة معها جوارا عن قرب أو بعد 
لأنك لا تفهم “أسقى به أختي ضعيفة إذا لم تعد إلى ما قبلهاء ولا تفهم 
”القريض (الشعر)” إذا لم تعرف أنها كانت تقطن بعيدة عن أخيهاء وأما 
المستوى الثاني. فيصدق على كل وحدة لسانية تصلح في الوقت نفسه 
لتشكيل المحيط المباشر للفونيمة ذات الرتبة الدنيا لتجد سياقها في 


(. كنا ينا هذه الاشكال من التناصات في كتابنا “التحليل اللساني البنيوي للخطاب” (دار الغرب 
وهران, ط. 2000 / 1). 
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وحهدة ذات رتبة أكثر علواء فالفونيمة [34] يمكن أن يكون لها سياق في 
المورفيمة (4241. صديق)» , وهذه يمكن أن تكون هي نفسها سياق الجملة 
(01ة 08م 5ع ناا أنت صديقي). 

ل حش و مدي د حسمب" ااا وي[ 
تكون حي سر عوسي سياقا السائيا أو مقامآ خارج لساض . 
إليه» ورموزاتصالء أو لغة مشتركة بين مرسل ومرسل إليه. و 
وجي عن اتصالا 0 فيزيائية وادقياعة د نفسيا بين 3 
وينص جاكر بسوني “كل مر 2 من مر عسل * مادا 10 نا 
يحب أن تكون مدركة على نحو واف 2167686نا206 من قبل المستقبل 
#ناء666 16 وكل مرسلة مرموز لها بوساطة مرسلها ومطلوب أن تكون 
قابلة للفك لدى مستقيلهاء وكلما كان هذا الأخير أقرب من رمز الاتصال 
المستعمل من قبل المرسل, كانت كمية المعلومة المحصلٌ عليها أعظم 
فالمرسلة (م) ورمز الاتصال المستتر (ر) لكليهما علاقات التبليغ 
اللسانيء لكن الاثنين يشغلان بكيفية انشطارية : كلاهما يمكن أن يكون 
دائما معالجاإما كأغراض للاستخدام: وإما كأغراض :اءزاه لمرجع . 
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الفصل الثاني 
التحليل البنيوي للمعنى 


موقف التوزيعيين من المعنى 
الوضوحء دون الإحالة على بعض النظريات اللسانية التي التفتت بشكل 
مقنع أو ارتيابي أو ترددي إلى المعنى في إطار لساني صرفء حتى وإن 

ومن أبرز اللسانيين الذي أثاروا فضول الباحثين في المعنى إلى اليوم 
ليونارد بلومفيلد الذي حاول أن يورطنا في نزاعات سلوكية لا يمكن دراستها 
ضمن وقائع لسانية خارج محيطها التوزيعي وبصور رياضية شكلية. 

فهو يطلق على الوحدات اللغوية الدنيا التي يضفي عليها طابعاً 
حدسي]”*المو رفيمات” مقابل ما أسماه أندري مارتني ”المونيامات”» ولكن 
المورفيم عنده لا يعني وحدة دنيا تشير إلى مدلول أو معنى بشكل مستقل 
صريح ذاهبا إلى أننا نتعامل مع أشكال فقطء ومن هذه الأشكال ما هو حرء 
ومنه ما هو مرتبط. ففي الكلمتين : 

٠‏ عاطهروءةط (لا يمكن تزيينه) 


- عاطةلاه0 (ضممكن تصديقه) 
يمثل الشقان +266 والا0) أشكالة حرة,ء في حين أن المقطعين 
الباقين يمثلان أشكالا مرتبطة لا يمكن لك أن تعثر عليها في لغة كالفرنسية 
لوحدهماء ونجد أنفسنا هنا بالنسبة ل 0:09 : أمام ما يعرف ببديل صرفي 
أو شكلي #اجمدهالة ليس إلا وكل لغة طافحة بمثل هذه البدائل لكن 
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بتقنياتها المعهودة. وليس ضرورة ة أن تكون هذه البدائل الصرفية الدالة 
في حد ذاتها على وحدات معنوية في نهاية الكلمات» ف أنيتة تتصدر 
الأفعال المضارعة في العربية, وهي أشكال مرتبطة بما يليها تبعللضمائر 
المنقصلة, وقد تكون في نهاية بعض هذه الأفعال المسندة إلى جماعة 
الذكور أو نون النسوة ة زكتبوا هكتب + واء كتبن > كتب + -ن, 6 ) أو في 
الأفعال الخمسة:؛ كما تلحق الأسماء مثل المثنى: جمع المذكرء أو الأسماء 
المسندة إلى الضمائر المتصلة. 

غير أن التوزيعيين الذين يرون أن الوحدات اللغوية لا تحدد إلا من خلال 
الوحدات ورصدها على مستوى أشكالها غير مكترثين بمعانيهاء وجرهم هذا 
الموقف الإقصائي للمعنى أن وجدوا أنفسهم في حرج علمي أو مأزق“حين 
تعرضوا لتحليل جمل يكون فيها لأصناف الوحدات اللغوية تفسها التوزيعات 
تُفسيقا بالرغم من أن الوظيفة النحوية (بنية المعنى) لهذه الوحدات مختلفة 
بشكل واضح”"". كما هو الحال بالنسبة للجملة الفرنسية : 

215 وؤوع] امعتةاناملع؟ ذرعع مهل ذاعنان عبممع :ل 

والتي تحتمل أكفر مق محلى مع أن لها ينية شموية واهدة, (3: 

هل الخطر هو الذي يخشى الجنود أم الجنود هم الذين يخشون الخطر ؟ 

ومثل هذه الجملة السايقة 

ومعلةط عا عل 5دندع1؟ دعا فلتدعع: ادرو وأمو/مه وعجر 

حيث لها تأويلان : 

نظر الأولاد الورود من الشرفة. 

نظر 0 ورود الشرفة: 0 
لسياق. مل يدخل في صلبه. و ولا فإننا نسمي التوزيع لعنصر مجموعة 
7 علم اللغة في القرن العشرين. ص: ١١18‏ جورج مونان. 

16-17 .ظ,عاوةناعننة عنال نأف روغ إطهىم هله دمتتقتاتها ١١‏ 
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المواقع وعرلج أن يتموقع فيها العنصر الموزع, ولا يتموقع إلا في 
سياقات» أي “العناصر التي يمكن أن تظهر في السياقات نفسها تنتمي إلى 
السك التوزيعي ل ونسمي 00-13 (وقوع مصاحب) 
العناصر الوادرة بمعية الوحدة التي نبحث عن دراسة توزيعهاء كما في 
السياق عا“ء]5ه0ء 16 أو المحيط )11200267162م8 : 


# الذئاب تصطاد سلس ب يمكن أن يرمز الفر اغ 9 ب )إلى 
الاصطياد بتوحشء مثلما يرمز إلى الخرفان > حيث + يبين حد السياق» والخط 
(---) يمثل المكان الذي يحتل من قبل العناصر الهدف لدراسة توزيعها؛ غير 
أنه لا يمكن القول بأن “الخرفان” و”“بتوحس” تنتميان إلى صنف التوزيع نفسه. 
إلا إذا كان هذان العنصر ان يقبلان التبديل 10120002تتامء ( تعني هذه الكلمة حلول 
عنصر محل عنصر أخر من الصنف القواعدي أو المعنوي نفسه) بوفرة في 
المحيط: ويمكن لعناصر أخرى أن تظهر في المحيط ذاته (الفرسء الناسء ...) 
إذا قبلتها السياقات : # تصطاد الذئاب -- .-- بتوحش *# 


مناقشة وتحليل 


بمعنى أن التوزيع حتى لدى خلفاء بلومفليد» وخاصة هاريس حتى 
وإن حاول أن يحيد عن أستاذه لاحقا لينتقل من التوزيع إلى التحويل منذ 
سنة 1952 على الأقل» هو مجموع السياقات التي يظهر فيها عنصر لساني 
في محيط لغوي متفاعل بصرف النظر عن كون هذا العنصر من التقطيع 
الثاني (فونيمة) أم التقطيع الأول (مونيم أو مورفيم) 

وتحاول بعض الدراسات أن تدافع عن موقف بلومفيلد إزاء المعنى 
بدعوى أن أتباعه لم يستوعبوا أفكاره في ذات الموضوع, أليس هو القائل : 
“لكى نقدّم تعريفا صحيحا علميا عن معنى كل شيء لغويء لا بد لنا من أن 
نملك معرفة صحيحة علميآ يكو عالم المتكلم”, لكن التطور الحالي 
للمغرفة الإنسانية لا ينهض بهذا الغرض: بل قال في السياق نفسه : تحديد 
المعنى يشكّل نقطة الضعف في دراسة اللغة, وأن الأمر سيظل كذلك ما لم 
تتطور معارفنا عما هي عليه الآن,0 


1 تنقسسة, ص ٠...‏ 27 
2 علم اللغة في القرن العشرين. ص.120. 
3. نفسه, ص.120. 
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ويظهر أن فكرة قبول المعنى من رفضها لم تجد موقعا ناضجا أو 
مرك | مقنعا لدى بلومفيك بدذيل تردده تارة وصرامته المطلقة لإنكاره تار, 
أخرى. لكن تلامذته أخرجوا المعنى من اهتمامهم لفترة طويلة» وكان 
طبيعياً أن ينحو بلومفيلد ذلك النحو إزاء المعنى؛ بعدما اتسم منهجه 
بالمادية أو الآلية شبه المطلقة أسوة بما يجري في حقول علمية بحتة: مما 
جعله يرفض المنهج الذهني القائم على معطيات تأويلية حدسية لا على 
ظواهر علمية ملموسة:؛ وكان لموقفه ذاك تأثر واضح بالفلسفة بع 
التي دعا من خلالها أوغست كونت الإنسان إلى أن يعتمد عقله كليا لتر 
ما هو يقين مستخلص من الملاحظات والتجارب والاختبار؛ وهنا بعد 
الرجل بعداً شاسعا عن ديكارت: وخاصة العلامة همبولدت الذي قال 
بالجانب الخلاق للغة والذي أكده لاحقاً تشومسكي. 

إننا نتفق كليا مع بلومفيلد بأن المعنى يمثل إشكالا كبيرا وضعفا عميقا 
في دراسة اللغة دراسة علمية مقارنة بحقول وظواهر أخرى تمارس عليها 
تجارب مخبرية وقياسية:ء ولكننا لا نسيغ فكرته القائلة : "لكي نقدم تعريفاً 
صحيحا علمياً عن معنى (دلالة) كل شىء لغوي, لا بد لنا من أن نملك معرفة 
صحيحة علمياًعما يكون عالم المتكلم”, ولأن“التطور الحالي للمعرفة الإنسانية 
غير كاف لتحقيق هذه الغاية” مما أضل تلامذته الذين بقوا زهاء ربع قرن (بين 
عامي 1933 و1955) جامدين إزاء علم المعاني, على الرغم من أن بلومفيلد صرح 
أن “دراسة أصوات الكلام دون اعتبار لمعانيها هو عملية تجريد.” 


هل من تحديد للمعنى ؟ 

كان ماروزو ناق6:نادة1/1 في عهده يعرف بكل بساطة معنى كلمة بوصفه 
مجموعة من التشخيصات 56562]80085م56 القابلة لأن تكون مستوحاة من 

قبل الملفوظ لهذه الكلمة. فكلمة “بنت” تستدعي أفكارا معقدة حسب 

سارها توو يساق : بنت سمير» فهي بنت بدلآمن كونها “ولد.” 

وو هري ال نيو الس عرس دالو تيك يوار 
ب”المدلول 51521116 و الدلالة مقع ]نمع 51 “و"القيمة . .. كنالة» " وبالفعل' إذا 
كان المدلول يناط بوضوح بحقل اللسانيات,. والدلالة يُعنى بها علماء النفس 
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واللسانيون» فإن المعنى يَعْتشي وقائع وتصورات أساسية أكثر من أن يقرب 
بمقارنة أو مقاربتين» ومن هنا تباينت المدارس اللسانية فى مفاهيمه. 

وتعرفه بعض المعاجم اللسانية الموسوعية تعريفات محالة على 
لساتيين باوؤين كما يلي :ا" 

1. إن الكلمات المحالة على عالم وتجارب الإنسان مرتبطة تقليديا 
بمحتوى يقال له :“معنى”. وهناك محاولة لتصنيف المعنى تصنيفات عامة : 
معنى ملموس : حصاة كلوية لقة6ةانهلة0 

3. معنى مجردء والمعاني المجردة أكثر من الكلمات نفسهاء وعبر 


عنها القر آن الكر يم :“قل لو كان البح مداداً لكلمات ربي لتَقد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي» ولو جتنا بمثله مددة. ومنها: 

“ختم الله على قلوبهم” 

- “في قلوبهم مرّض” 

-”أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى” 

3. يتسم المعنى تبعاًلنمط العلاقة الذين تضطلع به العلامة عموزة ء! 
مع ما يشير إليه من حقيقة أو مجازء ولا ينشأ المجاز إلا حين تعجز 
الحقيقة. لكن هل عيارية الدلالة عنانوتاستحدةة 6ائل12مه 15 شىء آخر غير 
انعكاس رؤّية العالم, في حين أنه لكي يكون ثمت معنى يجب أن يكون هناك 
إحالة 6عمعءة1:61, وهذا ما تذكره ملفوظات كلامية كجنس الشعر ؟ بل ليس 
الأمثال فتمثل قمة المستحيلات : 

- التي نكل 'على جارثو بات ُشيشتو يكبسة” 

تسوه الحرة؛ ولا تأكل من قديها" 

وأما القرآن الكريم فنوع المثل والمجاز والحقيقة أو حقول المعاني 
عقولهم وفق مدى إدراكهم “وما أرسلنا من رسو إلا بلسان قومه ليبين لهم”” 

الك ال اا 
489-32 ,2 ,وعناع ه13 دعل عناوناعة010 عل عتتقصدمناء1 .1 
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اختلاف الناس خارج المعنى لاداخله 
والشائع في كل الدراسات الإنسانية أن الناس يختلفون فيما هو خارج 
سلطان المعنى الحقيقي. لأنه من الناحية الدلالية ربما وجدنا أنفسنا عاجزين, 
والسبب في ذلك أننا لا نجد مُحالاًإليه في الحقيقة مثلما تمثل لنا “كل واحد له 
الحق في خلق عالم يدل أو لا يدل على معنىء بل إن خرق القواعد ست 
والدلالية هو الذي يمنح الشعر ميلاده؛ أي هناك خروج عن المألوف بالنسبة 
يندرج في إطار الكفاءة يندرج في إطار القواعد نفسهاء لا شيء يمنع من القول : 
الأقكار الخضواء الأرقة تنام بعنف”.الأمر الذي جعل اللسانيات. وخاصة 
اللسانيات التوزيعية, إلى ولت طويل تيز آن المعتى ليس قايلا لآ ن ييخشيع إلى 
تحليل صارم: ونتيجة لذلك, لم تأخذ المعنى يعين الاعتبار إلا في إطار 
سلبي 14 تتجاوز استطاعته أكثر من السماح بالقول بأن [6] يتعارض عن 
جا ا 0 [6] بيو ف 
و:702 (يذهبون : من الفعل:3112): في حين أن [] في الاسبانية غير مختلف 
فونولجيا مع [] إذن إن [05تصقط] و [ومتتة؟؟] يدلان على ذات الكلمة التي تكتب 
د 0 نطقت [ذ] قا" 0 يوسم الأنماط الصوتية في عا موجودة 
وا اد وقد أشار إليها عه عبيار 'وسوريدق اكاب واد 


إن اللسانيين الذين سبقوا تروبتزكوي وضعوا تصورين للفونيم : 

آ تصورا سيكولوجيا ظل سائدا طوال القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين: وهذا التصور للبولندي بودوان (1929) الذي كان يهدم 
بالروابط بين اللغة والعوامل النفسية والاجتماعية, ولم يكن يقصد بعلم 


حك رو بوسر 
.49 .2 ,عناو 1مس نباع نم1 2 تلدع رم ترون وروص . | 
.489-490 ,2 ,وبع دة[ عناوناعة10ل عل عرنه ووووع نزم 2 
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الصوت النفسي نه0م0علاقم 12 إلا ما يقابل الصوت المحقق ةا 
أي ”الصورة المجردة غير المادية التي لا تحتفظ من خصائص الصوت إلا بما 
يترك أثرا سيكولوجيا مشتركا لدى المتحدثين بلغة واحدة"''. وبتوضيح 
آخر أن ما يظن المتكلم أنه ينطقه ويتلفظ به شيءء وما يتلفظه فعلا 

ب- تصورا ماديا يختلف باختلاف السياق الصوتي فنحن ننطق 
لفظ الجلالة بالتفخيم فى جملة : 

- الله أكبر 

ولكننا نتلفظه بالترقيق في جملة : 

وفي الجملتين : 

- يدب الصبي 

- يصب المطر 

نتلفظ الباء الأولى (يدب) مرققة والثانية (يصب) مفخمة:ء وهذه 
كلها تنوعات سياقية لكلمة واحدة (الله) ولفونيم واحد (الباء). 
ومنذ مدة, أن تدمج المعنى عبر تسميات مختلفة؛ فهي تميز عموما بين 
معنى مرجعي متم إلاعلامة - واقع» ومفعنى يثيوي [عتدعدماة تبعا لوضع 
العلامات فيما بينها. 

إن المعنى المرجعى 662161 نتيجة لما تمثله كل علامة لجزء من 
واقع العالم المعيش والمتواصل به ومعه؛ وهو لا يتكون من هذا الواقع نفسه؛ 
بل فقط بتماثله في الفكر, ويستعان على تقريبه بأصغر وحدة معذنوية لا يمكن 
لها أن تتم خارج الإطار لوحدة معنوية أكثر من نفسها 560 (معنم)؛ بمعنى 
أن المعنى المرجعي يشار به إلى العناصر التمييزية 5اهههنتء2 الدالة على 


.31 علم اللغة في القرن العشرين: ص.‎ .١ 
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الواقع ألمَستسَصتَى: مثال ذلك أو الطائرة والسيارة والباخرة “معانم” يختلف 


بعضها عن بعض. 5 أن الأريكة والكرسي الاير بست مستدآن, 


المعنى البنيوي 

وأما المعنى البنيوي أو العلائكقى ذاءمده0داع5 أو الشكلي 10:01 
فلاية يعن علادة تسانية لكرته) مجر ماتواقييل أففاز هاسع العلاماات 
الأخرى في نظام لساني “فقيمة الكل هي في أجزائه؛ كما أن قيمة الأجزاء 
تتأتى من مكانتها في هذا الكل أو ذاكء ... صحيح.» إن اللغة تقدم وحدات 
مستقلة دون علاقات تركيبية بأجزائها ولا بوحداتها الأخرىء وأشباه 
الجمل ( :26 01 ,ناه أي شكرا » لاء ذ نعم )هي أمثلة جيدة على ذلك؛ غير أن 
هذه الواقعة النادرة لا تكفي على كل حال للإخلال بالمبدأ العام ويبحسب 
القاعدة. فنحن لا نتكلم بعلامات منعزلة, وإنما بمجموعة علاماتء بل 
وبكتل منتظمة هي نفسها أيضا علامات: وفي اللغة إذا كان كل شيء يرجع 
إلى الفوارقء فإنه 4 أيضا يرجع إلى تجمعات”". بل لا وجود في اللغة إلا 
التعارضات: وأن اللغة “لا تتضمن أفكارا ولا أصواتا تستبق المنظومة 
الأالسنية, بل اختلافات تصورية وأخرى صوتية منبثقة ؟ وحسب ؟ عن 
هذه المانظومة ,وما يؤوجد قي علاقة ما من فكزة معينةمن مادة صوتية هو 
أقل أهمية مما يوجد حولها في العلامات الأخرى. 0 

فالمعنى البنيوي إذاً يتوقف على التوافقات أو الانسجامات الدلالية 
والسانتكسية المتداعية بنيويا فيما بين العلامات الكائنة في النظام المراد به 
مجموعة من العناصر المتعلق الواحد منها بالآخر, أو كلية بنيوية متعارضة مع 
العلاقات ذات التبعية والمتضامنة في الوقت نفسه مع العناصر التي تكونها. 

أما عام الدلالة الحديث؛: فقد أضحى يفضل المعنى البنيوي لأنه 
يُجمل و يشترط في الوقت نفسه المعنى المرجعي أي المحال إليه: مثال 
ذلك آن.جملة مقل : 


.155- 156 محاضرات فى الألسنية العامة. ص.‎ .١ 
.145 نفسه؛ ص.‎ .2 
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-الرجل الذي ينتقل على قدميه 05غ1م 5 كنا ععو[م6ل 5 انان 1201111116 ذزنا 
يمكن أن بيد بوساطة خلساة مثل 26 : ذهب )عزوم (جاء )؛ (ععاترية 
وستل)» ... والتي لا تأخذ بعين الاعتبار إلا اتجاه الحركة أو بأوصاف 
بديلة طوين ان 011 : (مشى)., نام (أسرع), 56551 ع5 (تعجل), 
... والتي لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طبيعة حركة الرجل”"'؛ ذلك أن الفعلين : 
ذهب ومشى يعينان نفس الواقع» ولكنهما لا يختاران السمات المرجعية 
نفسها في هذا الموقع, مما جعل قريماس 35 يصرح : “اللغة 
الطبيعية لا تكو ن تعيينية 0120006م6 2 أي |14) بمعنى أن الواقع المسمى أو 
المرجعي يتعين من خلال تموفعه في النظام البنائى. وليس من خلال 
واقعة الذاتيء ومن أجل ذلك تلاحظ أن المعانى المرجعية 
5ع 1 مع1 616 وررع5 وخاصة البنيوية فبك أ تختلف بشكل ظاهر بين لغة 
وأخرىء وهذه الإشارة تذكرنا بسوء الترجمة الحرفية لنص منقول من 
ومما استرعى انتباهيء وأنا أتابع موضوع المعنى لغوياً وبنيويا 
أني وجدت ما يتقاطع معه في تراثنا اللساني العربي بشكل ماء إذ جاء 
عندهم + “يسمى الشيكان المخلفان بالاسمين المختلفين: وذلك أعقر 
الكلام. كرجل وفرسء وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو : عين 
الماء. وغين المال. وعين السحابء ويسمى الشيء الواحد يالأسماء 
المختلفة نحو : السيف والمهكٌ والحسام." 
غير أن ابن فارس يرفض هذا الطرح متقاطعا مع لسانيين معاصرين 
بأن الاسم في لغة لا يكون تعيينياً بصورة مطلقة :“والذي نقوله في هذا إن 
الاسم واحد هو السيف» وما بعده من الألقاب صفاتء ومذهبنا أن كل صفة 
منها فمعناها غير معنى الأخرى”' معترضاً على من زعموا أن اختلاف 
ألفاظها (دوالها) يرجع إلى معنى واحد. ل 
490 ,2 ,روعتاع ها دعل عدوناء102ل عل عتتقصدمناء 121 . | 


2 السابق, ص. 0 
3 الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهماء ص. 96. أحمد بن قارس. 
4 نفسه, ص. 96. 
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يقولون :“ليس ذو اسم ولا صفة إلا ومعناها رحتني الآخرء قالوا: ا 
قالوا فى كمد نتكقي ليبن الى جادب: ولاك لأقرل لثيما سواسسوووقا 
تقول أي المعنى الموجود في الفعل مضى, أو الاسم حسام غير المعنى 
الممجوة نأا املاع .زر زهي ل السو سيف ياب 
ل رسيي يبر جيذ سكيم «سيك وعضيه» 
وليث وأسد وهو النهج الذي اقتنع به ابن فارس بأن ما في الليث من معنى ليس 
في الأسد”, بل على مستوى دال واحد (لفظ صوتي) معان متبانية : 

- ضربه بالعصا 

- ضربت في الأرض : سافرت 

سوس اسه 1 101 معت التصرف) 

- ضربت على يديه : أفسدت عليه أمره 

- ”إن الله لا يستحيي أن يضر ب مثلا ما بعوضة فم فوقها” 

- ضرب على آذانهم : بعث عليهم النوم فناموا ولم يستيقظوا 

-ضربت عن الأمر: صرفت وجهي أو نيتي عنه 

--.ضربت غليه خراج ا أ وضريبة 

سويت الها «نداته 

- ضرب الفحل الناقة ضراباً 

- ضرب الجرح ضرباناً: اشتد وجعه ولدعه 

- ضربت الخيمة انضيتها 

- ضربت القوس بالمضرب 


5 زْ نفسةه, ص.. 6 
2. راجع المصدر السابق. ص.201. 
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فهذه الأمثلة الشكلية لا تبعد عم نحن فيه. بل تؤكد إحدى أفكار دي 
سوسور بأن المعنى لا يببحث عنه في محتوى مرجعي خارج العلامة اللسانية 
بذاتهاء بل داخل العلامة من خلال علاقاتها بالعلامات الأخرى في النظام: 
لأن معنى كلمة ليس أكثر من كونه تصوراً أو مدلولاً لا يمكن تعريفه إيجابيآ 
بالنسبة للكلمات الأخرى الماثلة في السلسلة التى تتضمن هذه الكلمة. 


اتجاهان للمعنى 
1. إما أن ينشأ من تفاعل العلامات اللسائية المتداعية فى سلسلتها 
الكلامية داخل النظام أو البنية ككل: 
2 وإما أن ينشأ من علاقة توجهنا إلى عوالم لم تتجاوز نطاق اللغة. 
تلازمي بين شقّي العلامة اللسائية ضمن المنطومة التي :د تتضمنه: الأمر 
قري لينو عرد الموزشض. 


نعبرولا نكون 

كما أن التصور الذي أضفاه دي سوسور على الكلمة مشبها إياها 
بورقة ذات وجهين أحدهما الفكر, وآخرهما الصوت تصور ضبابي كثيف, 
لأنه منذ أن أعطي هذا العثال السطحي” ارت اللعة شدرق كانيا لست 
أكثر واسطة بين الفكر والصوت, مع أن الفكر معرف ككومة متصلة بطبعه, 
ل 8 ملاع |1 تدز سينا بقاري طبوفة: على ليدم مرو قو و5 
المحدودة أقل إدراكاً. وبصورة دائمة؛ مما نريد أن ندركه؛ فنحن لسنا أكثر 
من معبرين عن الأشياءء, ولن نكون الأشياء ذاتهاء لن نكون الفكرء ولا اللغة, 
ولا غيرهما. فالمعنى سابق الوجود على تكون الفكر. وليس الفكر إلا عجينا 
لا يختمر من هذه المعاني؛ وإذا أردنا أن نتصور كم هو مقدار فكرناء فعلينا 
أن نعرف أو نتصور كم هو مقدار اكتسابنا للمعاني التي تمتنع من أن تمتلك. 
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رأي جون مدلتون 

ولعل ما أو ماإليه الناقد الإنجليزي جون مدلتون مرى. وهو يتحدث 
عن الاستعارة, لا ينأى نأياً كلياً عما نحن بصدده. إذ قال : وأعتقد أ 
_- عما 5 كانت عه تنبع من العاطفة أم أن العاطفة تنبع من 
والشيء سيت أثناء عملية ايلك الخلاق. : وي" وك جيه 
ع وسو عو بوط يي ودب يب وديا 


رأي بنفئيست 

وأما اللساني لفرنسي بنفنيست 87501115011518 الذي اختلف مع دي 
موسور يشان ما يسهى بالعبارة حيث فرق يين المدلول والمعتى: على أن اللعة 
تعمل على صعيد العلامة وصعيد العبارة التي تشكل أصغر وحدة بالنسبة 
للمعنىء فإنه يرى أن معايير إعادة البناء الشكلي من الممكن أن تكون صحيحة 
مادامت تنجم عن قواعد مضبوطة, حيث لا نستطيع أن نبعد منها شيثإلاإذا قر 
ذأته بأنه قادر على أن يستبدل بناءه بقواعد أخرى أكثر دقة» وأما الجهاز الصوتي 
والمورفولوجي: فلا يتدخلا ن إلألدعم أودحض هذه المحاولات “لكنء: فيما يتعلق 
بالمعنى» ليس لذا دليل ير احتمال قائم على الفطرة السليمة :07: 0 م 1, وعلى 
التثمينات الشخصية للساني” "»مردفاً القول : : “إن معنى شكل لساني يحدد 
نفسه بوساطة كلية استعمالاته. وبتوزيعه. ومن قبل قوالب الارتباطات التي 
تنجم عن ذلك. وبحضور مورفيمات مماثئلة مزودة بمعاني مختلقة يجعلنا 
نتسائل فيما إذا كان يوجد استعمال واحد حيث معنيان يغطيان وحدتهما, 
والإجابة على هذا لا تعطى أبداً مقدمة؛ ولا يمكن أن تعطى إلا بدراسة نبيهة 
لمجموعة من السياقات حيث الشكل قابل للظهورء إذ ليس لنا الحق أن نفترض, 
إيجابيا أو سليا ياسو شبه حقيقة همماطدعونجب 7" 


حجلة "اللسجلة": من 48 عَقَق: 72 ابرلي 71 الهيئة المصرية العامة 


عأقللف تلع 289 2 ,عاأوفوفم عبن أاوانابرماا عل وعررغاطامر ,2 
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وليس صعبا أن يستشف المطلع اللساني على المذاهب والآراء اللسانية 
ما تبناهء ولو بشكل غير مباشرء من أفكار لسانية دي سوسورية وبلومفيدلية» 
ولكنه يميز في مستويات التحليل اللساني بين ثلاث محطات : 

الوحدات الصوتية 011 

الوحدات الدالة 51080855 


الغبارة عقصطط أو عمبعة:5:2 أو 0266مظ 


وهو يرى أن العبارة “وحدة لسانية متميزة بخصائص فريدة: فهي 
تستوعب الإشاراتء وإن لم تكن إشارة بحد ذاتهاء ولا يصح تعريفها إلا 
يوصفها محمولاً. وبذلك تختلف اختلافا بيناً عن سائر الوحدات اللسانية: 
فهي ترقى إلى الحد الأقصى في تحليل المستويات”' أي من اصغر وحدة 
صوتية إلى أصغر وحدة دالة فالعبارة. فالمستويان الأول والثاني 
التسهداق حتف أشي ي مارتيني التمفصل المزدوج 005ةاناعتعة عاطنه0 
بإمكاق عيهما وحصرقما خلاقا للعيازة القى يتعثر سصرهاء .و بالكل 
منج فراتة الستعويية الأزليت ع سيت مرويعيهنا فلن مس الفارانع 
ال لتى لا توزيع لهاء لأن ن العبارة عنده تمثل أعلى مستوى في تحليل منظومة 
العلامات اللساتية: وإذا ها تجاوؤنا المسقوئ. الثالت. (العبازة):. فإتنا 
سندخل مجالا آخر هو مجال المقالة: بينما العبارة لا تشكل إلا وحدة 

وحيث إن بنفنيست يفرق بين المدلول والمعنىء وأن العبارة تكون 
الوحدة الصغرى له. فإنه يرفض أن يطرح مسألة المعنى على مستوى 
العلامة بل على مستوى العبارة “وعلى هذا الصعيد فقطء يتاح لمنظومة 
مال ا ا 


١‏ من الآاضطرابات التي تعيشها اللسانيات العربية الآنية مصطلحاتها. فلو عدت إلى معجم لساني 


واحد حد لحؤالف واحد لو جد ت فيه ( معجم اللسانية لساحبه الدكتور بسام بركة) : 
- العبارة جم *«<للالثا 


- عيارة ‏ > ١‏ بجبجدعيريه 
> عياية ‏ >ه باالكى! 
-هقبارة ‏ > امواززر 


المعنى من علاقة إحالة إلى العالم الواقع خارج اللغة: باعتبار العلامة مقطعا 
محموليا يفيد أمراً فى شىء'". وهذا الاتجاه على هذا النحو لبنفنيست لا 
يهدف إطلاقا إلى أن نختار تعريفين للمعنى: بل كل ما في الأمر أنه يدعونا 
إلى التمييز بين وظيفتين متكاملتين» غير أن رونالد إيلوار يرى “أن قضية 
المعنى تستوجب ردأ يتضمن عملا تركيبياً مماثلاً. كما أن إنشاء المعنى 
واستقراره يستندان إلى المعايير ذاتها”' مستشهد | بأحد أقوال روبيرليون 
فاغنر : “ينشأ المعنى؛ عن طريق التفسيرء بدءا من المعطيات الموضوعية 
التي توفرها الظروف والملابساتء وانطلاقا من المعطيات اللسانية 
المتوفرة التي تدرج فيها الإشارة الجديدة””' ويعطي فاغنر مثالا عن نشوء 
المعنى انطلاقا من الملابسات التى تحيط بالعلامة المدرجة في التواصل 
والخطاب: مبيأ آن الوحدة المقترضة “أنه” المتتمية إلى غلامات اخرئ 
(الضمائر المنفصلة هنّا) يتحدد معناها السياقي من الجملة التي تتضمنها 
بناء على موقف محدد مما يراد من التبليغ بهذا الضمير المنفصل حتى لو 
رسم وحده دون علامة أخرى سبقته أو تلحق به : 

- أذت وغ يحتثيل مقاضه شت 

أت ال ع ل اد يحتمل أكثر من د مقصد 

وتتخذ الوحدة المقدرة كعلامة مدرجة انطلاقا من ظروف وملابسات 
كالاستفهام: والتعجبء والنفيء والإثبات: والإنكار, ... معان أخرى شتى. 

- ما أجمل ريد -» "ما نافية 

- ما أجمل زيد ؟-»> ”ما الاستفهامية 

هذا غلاما أحْسَن منه رجلا > يراد به الحال في شخص واحد 
لأنهما شخصان 
0 سسسيه 
1. مدخل إلى اللسانيات. ص 132 - 31! رونالد إيلوار ترجمة : د. بدر الدين القاسم. 


2 زقب 4 ص ٠».‏ 189. 
3. نفسه» ص. 19 . 
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كم كتاب طالعت! »>> كم” خبرية تكثيرية 
- كم كتاباً طالعت؟ ”كم“ استخبارية 


التوازن الآلي بين اللغة والمتكلم الطبيعي 

وإذا كان النظام اللغوي الخاص بكل فصيلة لغوية هو الذي تميرٌ به 
المعاني ويوقف به على غرض البلاغ بين المتكلم والمتلقيء فلا ندري وفي 
مثل جمل مثل هذه ما الذي يقود الآخر إلى غرض البلاغ ؟ ما هو لساني 
(قاعدي عام محدد) أم ما هو غير لساني يخضع إلى تحقيقات وأداءات 
صوتية ونغمية من تصرف الناطق وحس المتلقي ؟ ولكنا لا نذهب إلى 
القول إن ما في تناول اللغة أكثر فسحة وتصرفاً وحرية مما في تناول 
متكلم بهاء وكل ما نستطيع قوله إن هناك توازنا آلياً بينهماء فاللغة آلة, 
والمتكلم بها قائدهاء ولكنه لا ييستطيع أن يتصرف خارج نطاقها وطاقتهاء 
وما قواعدها وعناصرها مجتمعة إلا أليافها وأجزاء غياراتهاء من ذلك : 

- أن المتكلم س يقول : 

1 هن حتواج بيت الله ->> إذا أردن الحج 

2 هذا ظالم أخاك > إذالم يصدر منه ظلم بعد 

3. جاء الشنّاء والوقدُودٌ > يراد بنصب الوقود الحاجة إليه 

وأن المتكلم س يقول : 

1. هن حواج بيت الله --> إذا كان قد حججن فعلا 

2. هذا ظالم أخيك »4 إذا صدرمنه ظلم فعلاً 

3 جاء الشبّاء والوتُود > يراد برفع الوقود مَجتهم) 


الرؤية العربية والتواصل 


وكل لغة وخصائصها في تبليغ المعاني عن نفسها, ٠‏ ومن الهذر أن 
نفاضل بين لغة وأخرى إلا بما تم إنجازه بها من رجالاتها والناطقين بها 
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وكان علماء اللغة العرب على مسافة قريبة من التوفيق حين عرفوا المعنى 
بأنه القصدء وهذه الرؤية تتوافق مع آراء أبرز اللسانيين والسيميولوجيين 
الغربيين المحدثين الذين يرى فريق منهم (بريطي: جورج مونان, 
بويصنص) أن وظيفة اللغة ألأساس هى التبليغ غير أن هذا التواصل 
مشروط بالقصدية وإرادة المتكلم في التأثير على الغير, ,إن لآيمكن للدليل آن 
يكون أداة التواصلية القصدية ما لم تشترط القصدية التواصلية الواعية, 
وبناء على ذلك انحصر موضوع السيميولوجيا في الدلائل القائمة على 
الاعتباطية, أي العلامات» .. . ويعني ذلك أن تحديد معنى تعبير رهين بتعيين 
مقاصد المتكلمين والكشف عنهة”” حتى وإن كان لأنصار سيمولوجيا 
الدلالة ( يتقد يتقدمهم رونالد بارت) رأي آخرء بدعوى أن اللغة التي نتواصل بها 
لا تستنفد كل إمكانات التواصل» سواء توفرت القصدية أم لم تتوفرء أي 
الرؤية العربية للمعنى, أقرب إلى أنصار سيميولوجيا التواصل الذين يرون 
في العلامة المتضمنة معنى الدال والمدلول والقصد منها إلى أنصار 
سيميولوجيا الدلالة الذين لا يرون في العلامة ذاتها إلاّالدال والمدلول. 


كارناب والمعنى : مقارنة وتحليل 

وإذا ما تأملنا النص التالي لكارناب الذين يحدد فيه أبعاداً ثلاثية: 
لما وجدنا أنفسنا بعيدين عن المفهوم العربي القديم لإنشاء المعنى أو 
إنتاجه :“إذا أحلناء في بحث ماء على الذات المتكلمة بشكل ظاهر أو أحلنا؛ 
على العموم؛ على المستعمل للسانء فإن هذا البحث ينتسب إلى ميدان 
التداولية: ... وإذا ما غضضنا الطرف عن مستعمل النلساة عححللين 
التعابير وما تعينه لا غير فإن الحقل الذي نحن فيه هو حقل علم الدلالة: 
وإذا ما غضضنا الطرف أخيرا عن المعيّات محللين العلاقات بين التعابير 
لا غير ميلم و و ةا 


جسم يس + سو يوسيب وا م 7257977 
اللسائيات الطبيعية. 
3. المرجع نفسه: صن. 23 
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إن نص كارناب السابق يشير إلى أن المعنى سواء كان قصديا أم 
غير ذلك: فإنه يتضمن ثلاثة مستويات : 

2.المستوى التداولي, وتفيدنا المعاجم اللسانية المختصة أن 
مفهوم التداولية 06ا22010عهءط لا يعني إلا ما تتميز به اللغة من خلال 
استعمالها تبعاًلدوافع أو تسبيبات نفسية للمتكلمين 5تناءفناءو1 165 باللغة 
الأم» وردود أفعال المحادثين وكناءأناء 16110 1.65 علاوة على القوالب 
المجتمعة للخطاب 55نامء015 ع0 5061211565 ل وموضوعه.: كال ذلك أن 
الفعل العربي (علا) من العلو (خلاف السقل), . ومنه اشتق الخماسي 
“تعالى يتعالى تعاليا): وتذكر المعاجم العويية أن الول العالي كان ينادي 
السافلء فيقول له : تعال» أي ارتقع ولما كثر في خطابهم استعمل بمعنى 
هلم مطلقا أي أقبل سواء كان موضع الشخص المدعو أعلى أو أسفل أو 
بين ذلك. وبذلك يكون الفعل (علا) انتقل من معناه الخاص إلى معنى عام, 

وإذاها اتصلتية القبسائر يبقى مقتوح اللام, وهذا هو القياس الشائع في 
تصريفه, غير أنها (اللأم) قد تضم مع جمع المذكر السالم: تسر مع 
المؤتثة. وبلغة الضم قرأ الحسن البصري في قوله تعالى : “قل ي) أهل 
الكتاآب ا وذلك بالتعارض مع المظاهر السانتكسية (ذات الأولوية 
الشكلية للتراكيب أو الصيغ اللسانية) والدلالية (العلاقة بين الجواهر أو 
الكينات اللغوية 5عناواةتناعهذ! 65انادء 165 عاد والعالم). 

2. المستوى الدلالي الذي يُجِثَرَا فيه بتحليل العبارة وفق ما تعيته لا 
غير أي لا يحال فيه على الذات المتكلمة بل على ذاتية الدلالة ع«اهماناة 
المركزية في حدود ما يسمح به مجال علم الدلالة, ففي العربية صيغ كثيرة 
ذاتية الدلالة مخل “تفاعل” : 

تدل على مشاركة اثنين فصاعدا تضارباء وفي داخلها دلالات أخرى 
حسب السياقء إذا ما ركبت في سلسلة خطية كلامية : 

) تضاريا 

ب) تضاربا موعدآ 

ج) تجاذبنا اطراف الحديث 


ال 7 


د) تجاذينا الرداء. الخبل.... 
ه) لإظهار الفاعل حصول أصله له مع أن» غبر حاصل له : تجاهل. 
تفافل, تمارشن 


و) بمعنى المجرد : توانيت. أي ضعقت واقاصوت هن (وني) 
[) بمعنى المطاوعة (فاعل). والمطاوعه ‏ كون الفعا لها على ععتى 
. - . 
حمل من تعلق فعل آخر فتعد بفاعله نحو : باعدته قتباعد. . وعرض عبد 
القاف ر(!47ه) معنى المطاوعه أنه قبل الفعا ل ولم يمتنع. 7 
وهناك * تفعل” !| لمطاوعة ” فغل” كقول الشاعر : 
تحلم عن الأدنين واستبق ودههمم ولن تستطيه !! لحلم حتى تَخَلما 


فستوى ما يسمي بالتوكيب المتلقي الذي لا يآنخق ييقين الاعتباز 
المستويين السابقين لأنه يعتس على التعليل العلائقي .بين التراكيب» وإدًا 
كنا لا نستبهد التخليل المحيل على عناصره المتداعى بغضها فى بعض» 
فاننا لا نستيعد أن أساس كل لغهة متطة قتي اها وبمقيقتها سوا 
شعرنا بذلك أم لم نشعر . لآكة ليمك ن للساني يومآً! ن يله بكل البنى اللغوية 
بها في ذلك لغته الطبيعية. بل لا نحسب أ, هبكر جهاز الى ذات مزع ليتاقظ 
انه بالشهة على ون ف بى تلفظ واحد. بل لا يمكن لتواصل لغوي أن يتم 


خارج القياس 0310216 أ 1 لاستفرا ع 0ل نال0!'! والاستنباط 10107تنالةل : 


.اس كائن (موضوع) مسندإليه مبتدا مرفوع 


اس قان (محمول) ١‏ ملسي ست ا > (دلالة الثبوت) 


ومما نراه أن المجال هنا لا يسمح بالمزيد من 
المستوى القاليك المشار إليه آنفا وإلا دخلنا فى دجل التجريبية 6دموزم8 
وجدل العقلانية لنجد أنفسناء وقد انحرفنا عن الموضوعء وكل 
ما يمكن التأكيد عليه أن هناك قاسماً مشتركا بين كل اللغات الإنسانية 
الحضارية, وما تتميز به لغتنا غير ما يتميز به محيطها من حولناء وإلا لم) 
أتيح لهذه اللغات أن تعكس العالم المحيط بنا على نحو متباين “بل إن 
المفاهيم العامة الأبدية مثل الزمان والمكان اتخذت مسميات مختلفة فى 
اللغات المتباينة, ويكشف لنا كل هذا عن أوجه الاختلاف فى الدلالة على 
الأشياء والألوان والظواهر والخصائص المميزة, وهذه كلها حقائق أكدها 
علم اللغة ولا سبيل إلى دحضها”" بل لم يؤكد علم اللغة إلا ما جاء به القرآن 
الكريم :“ومن آياته خلق السماوات والأرض, واختلاف السنتكم و ألوانكم.> 

وما يتفق عليه اللسانيون أن عدد المونيمات (أصغر الوحدات 
الدالة)'' محدود خلا فأ للملفوظات“عدد الملفوظات الممكن فى كل لغة غير 
نهائي نظريا لأنه لا يوجد له حد بعدد المونيمات المتتابعة التى يمكن 
لملفوظ أن يتضمنها. ١‏ 

وإذا كانت لائحة المونيمات لكل لغة مفتوحة: فإنه من غير الممكن أن 
نحدد بدقة ما تقدمه لغة من مونيمات متميزة بسبب أن حاجيات جديدة 
تظهر لدى كل مجموعة في كل لحظة: مما ينجم عن هذه الاحتياجات ولادة 
تسميات 21 


توسيع الشق في هذا 


البراغماتية (التداولية) والتعبير 
ودون التعرض إلى براغماتية ردولف كارناب مقسةت 0017نظآ 
وبراغماتيين أخرين أمخال شارل موريس و 7©ة825ءء861 11305 وغيرهماء 


2 الكلمات بالمفهوم التقليدي. 
نان مرلوخ 19 2 بعلةتفمقع عدوتاذتندعهنا عل ماأمعدم4ا8 .3 
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لآن هذا موضوع آخر, فإن من أهدافها المتصلة بعملنا هنا أنها تشير إلى 
إجراء أو طريقة بحث تستعمل من أجل تأسيس التصورات الدلالية تجريبيا 
بتوسع وأقصيك “إن و البراغماتية 1 يكمن في تزويد اللغة 
بعامة واللغات الطبيعية بخاصة بقاعدة اختبارية: وتقديم عدد من الظواهر 
التي تبرز بغتة لدى المترجمين الحقيقيين. 

ففي الحالة الأولى تطالب عناو1ل76762 البراغماتية دود تفسيري 
إجمالي لمجموع نشاط مترجمين» وفي الحالة الثانية تصوب دورها 
لضمان رباط بين التصورات النظرية وحقيقة الممارسة اللسانية» ويتم هذا 
دائما في منظور تفسيري”7", وهذا ما صرح به تقريباً كارناب: وهو يحدد 
حقول الساتفكتن وغلم الدلالة» والبراغماتية :“خلال عملية تطبيقية للغة, 
نميز بين ثلاثة عوامل رئيسية : المتكلم :ناءاناء10 14, التعبير المستعمل» 
مدلول هذا التعبير مولووع رمن عناعن عل مستدمعذة14, أي ما الذي يجعل 
المتكلّم يلمح إلى إحالة بواسطة هذا التعبير ؟ فالبحث القائم على ما تحمله 
اللغة ينتمي إلى البراغماتية: وإذا ما أحلنا ضمنيا إلى المتكلم؛ فالبحث 
ينتمي إلى علم الدلالة,» وإذا ما قمنا بإحالة إلى 48 وليس إلى 
المتكلم؛ فإن البحث ينتمي إلى السانتكس”'' ذاهبا إلى أنه بين الكثير من 
التصورات التي نستعملها في وقتنا الراهن في الحقل الدلالي الصرف: 
والتى لدت لنا من قبل التصورات البراغماتية والمستعملة من قبل فلاسفة 
ولساتيين تتوافق مع اللغات الطبيعية» دون القول مع ذلك بأن استعمالها 


كان قد ضبط ضبطأً بوساطة تعريفات دقيقة) 


ما نتفق عليه مع البراغماتيين 


وما نتفق عليه مع البراغماتيين أن العلامات اللسانية تدرس في 
ضوء ثلاثة أبعاد بحيث يعالج د 


90 ,2 رعنان لال برقم ها ١١‏ 
9س عن :90 
1١ 164.‏ ,عنالوتاقانايرمنا نا شغ ومتاسنتاأه] .4 


358 


ف الساتكى العلاقات بين العلامات فى الملفوظ المركب 
1م6011 200276ع نآ[ , ١‏ 

2. علم الدلالة العلاقات بين العلامات والواقع, 

3. البراغماتية العلاقات بين العلامات ومسبّعمليه). 


سرع ر 


علما بأن منهوع علم الدلالة والبراغماتية لدرى شارل موريس متظور 
إليه كانه يأخذ على عهدته حقلين متمايزين جد حتى وإن صار ير إلى 
الحقل الدلالي في مرحلة لاحقة؛ وإلى حد ماء الحقل الذي يقتصر على 
دراسة المعنى الوصفي. 


١‏ لمعنى لدى مارتنى 


أم2070 16 ووحدة مستوى التلفظ الأول 10 ناءناتة عرغنمعمم فى علاقة, 
فئ حين أن النسقية ع06ا055672210اع تفترض تنظيماً للمعنى مطابقاًللشكل 
الأول أما الفونيمات فليست أكثر من ضمانات 03:28:5 لاعتباطية العلامة () 
اعتقادهم, تجعل اللسانيات أكثر صرامة؛ وتمكنها من حذف أو إلغاء حقل 
بحجة أن التجارب أظهرت أنه من ا عسي لتدوطة االرردا وكساويا مقا كي 
الفرنسية قائلاً لنفرض أن الفرنسية لم تعرف إلا يوساطة مدونة واسعة 
حَمعَتَ من مناطق موك 5 2822065 والتي تفترضها كإنجاز لتحليلها 
إلى فونيمات: ما من شك في أن الواصف سيعين سريعا بعض المقاطع 
التي نجدها فى سياقات مختلفة مثال ذلك / 5لةك! / (عذطة. دفتر) في 
السبياقات ننه تعنطةء دنا (دفتر أخضر) و56©5هداةاز 1675طهء 165 (الدفاتر 
الصفراء)؛ وما أن يتم إنجاز تحليل نص إلى مونيمات متتابعة على هذه 


نوت - ! 5 ت نات « 5 
الأسس حتى نرب مجموع ما يظهر في السياقا ذاتهاء سيكون مثلا 
/6/ ,/16/ ,/0/ إلخ. أي دنه ,أله بالعتله ,ن80] - رك4خخ] إلخ...)" 


إن إمكان عزل المونيمات السابقة سمواء كانت لواحق أم سوابق, 
وحتى أكساعاً كما في العربية (ستستدرجهم) فإن أي تحليل يفضي بنا 
إلى تحليل كامل للغة, . لأن أي لساني لا يتخيل أن يحلل أو يصف لغة لا 
يفهمها. إن عندما نعلم أن :6ه في ( 001165 4 .1 الدفتر الكبير) يشير إلى 
عدة أشياءء وأن ععنطه فى 631115 )121 ١1‏ الحليب المروب) يقل غلى بغالة 
حاسنة لمعض السواكل. فاتمخ الغيية أن يضيع اللساني وقته لأن يبحث 
فيما إذا كان / 10/16ة1) ليس هنا وحدة منتمية إلى المرتبة نفسها مثل 
/ ذ:0 / (لصديع) أي نعت, الأمر الذي يحعلنا نتحقق من /43115/ (دفتر) في 
السياقين, ولذا فإن مارتني لا ينصح بمنهج ينظر نظرة كلية لتجريد المعنى 
من وححدات ذات معانى 111217 0165 , لكنه يدعونا إلى أن نكون 
محترزين من الخطر الذي نتعرض له عندما نتناول الحقل الدلالي» ونحن 
فى غفلة من أمرنا من أي احتياط. 

وممايراه أندري مارتني أنه لا يوجد إطلاقاً محتي في اللسانيات لا 
يتضمنه شكليا مرسلة 14655386 صوتية “ويمكن أن يعترض علينا بحالات 
المشترك اللفظي» غير أن مقطعا 06©<زوء5 مثل 26لا؟آ / «أ5نا00/ (ابن عم 7 
ليس له معنى في ذاته خارج سياقات مشكلة تشكيلات مختلفة 

- غ206 وعأمقطن) صتذنامء 8100 اين عمى شازل كتب 5-5 

- 0(6]-/إ11 35م أدعا16515 ع0 25أذنامء وع]آ (أبناء العم لايحتملون فليتوركس 1 

والكى :تتع قيستها ناقتع هرارق وما سشرية!" منتهيا إلى 
أن غنصراً لسنافيا /ا يكون له ععلى حقيقي إلا في سواق وضع معين 
للخطابء, لأنه مونيمة (أصغر وحدة دالة) أو علامة أكثر تعقيدا لا 
تنطوي 5 على افتراضات دلالية “إذا أخذنا 0ه12150 12 (الدار )كمثال في 
كلام كدق ؛ 


- 2121500 12 ه 35م أذع'2 1/1202 (لا توجد السيدة في الدار), 

- ع10ع110از0ء عل 2025017 عهنا عامعوعومع: |آ (يمثل دار أ (أو غرفة) للتجارة, 

- عاععانة'ل «مكتةتم 13 عتارف عتانا! 11 (قاوم ضد دار النمسا). 

فإن السياق يظهر في كل حالة بعضاً من الاحتمالات 65اذلقنا:ا/ا 
وينبذ الأخرى في الظلء ومن جهة أخرىء ليس هناك أي وحدة نحوية أو 
معجمية يمكن عرزوها إلى لغة إذا كانت لا تقابل الوحدات الصوتية 
المختلفة التي تميزها وتتعارض بها مع أنواع أخرى من نفس النمط, 
لأمفكن أن ند مثلا عن صيغة الفعا الالتذام /نء2هزطناد فى لغة 

إلتزاهي في 

لا تستخدم أشكالا لصيغ الفعل الإلتزامي متميزة غن أشكال إخبارية 
عاعة؟ عز متميزة عن ( 52815 عل أعلم).!" 


المعنى والنحو التوليدي 

وهَمَا ورد في بعض المعاجم اللسانية"” أن مسألة المعنى» وخاصة 
في النحو الوصفى 0176)م0656171 عاتةصتصقمع» وأياً كانت المواقف المتخذة من 
اللسانيين: فقد كثيرا من ذرابته في اللسانيات التوليدية: وكأن ثمت اتفاقاً 
ضمنياً بين الدارسين لتحويله إلى النظرية الدلالية حيث يوجد فيها تمييز 
ظاهري بين كلمات 5605 (معنى) وهمنةءنمعنة (دلالة)» وآناء[ة"( قيمة) 
وهذه الأخيرة تحنس بموقع وحدة لغوية أي كانت في النظام اللساني 
الممارس كبنية كلية, ولكن هذا التمييز يفقد فائدته, ومن ثم فإن النظرية 
اللسانية يجب أن تسمح بالإفضاء إلى تأويل دلالي لكل ملفوظ نحوي مولد 


بانتظام بعيداً عن أي تساؤل مثل : 
- ما هو معنى هذه الوحدة أو هذا التركيب ؟ أو في أي شيء يكمن 
معنى هذه الوحدة أو هذا التركيب ؟ 


وقريب من الاتجاه السابق أن لسانيين يرون أن من واجب النحو 


أنظر مكلاً: وزوطنط موع[ 437 5 بعنوناكشههنا عل عتتقصددتاء21 .2 
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بيعب اديس بتوسيع الفاييل الدلالي كل عقون يتلق لفق نية 


#- مستخلصين نتائج مفادها : 
١‏ ان معنى جملتين يتباين تبعآ لتباين تمثيلاتهما البنيوية 
السانتغمية (التركيبية) : 
- الكتاب الذي كتبه أو ألفه 


- الكتاب الذي بعث به إل 

2. أن النحو التوليدي يجب أن يكون مسؤولا على تمييز الجمل 
الفسورية مخ الجيل إل لها سعنى. 

فالجملة المشهورة “الأفكار الخضراء تنام بعنف” نحوية:؛ لكنها غير 
دلالية: بينما جملة فرنسية مثل عباط 6أواناهل ؤزه1/! : (أنا أراد أكل). 

دلالية في الفرنسية, ولكنها ليست كذلك في العربية, لكون الجملة أو 
الملفوظ خارج النظام السانتكسي السطحي بين اللغتين ولكنها غير 
نحوية؛ ؛ لو قلنا تعرمفد ح«نك؟ عز ,كتمد : (أنا أريد أن آكل) لكانت نحوية 
ودلالية فعا ' وفي اللغتين. 

ولعله لاايخفى على المتلقي المتمعن في اللسانيات الشومسكية أن ما 
ورد في الفقرة السابقة أن هذا الاتجاه في تعيين الجمل المعنوية من غير 
المعنوية يأخذ بكامل الاعتبار الكفاءة ت001600«ت والانجاز أو الأداء 
1 1 في لغة ينتمي إليها المتكلم طبيعياًلا اصطناعياء لأن الكفاءة 
النعيية الواججي اسم وها في لمويا الحم والدسية الدسر التراددي 
في لغته المنطوقة ؛ ليست إلا مجموع الإمكانات التي اكتسبها 00 
فيها بقوة اللاوعي. مما يمكنه من إنشاء ومعرفة العدد اللانهائي لجمل 
صحيحة نحوياً وتفسير ما يشير منها إلى معاني, وها ليشن إلى بلك 
وبصورة غير نهائية أيضاً وهذا يدل على أن المعاني غير منتهية. واشار 
القرآن الكريم إلى ما قد يشبه ما نحن بصدده. و كان البحر' مداداً 
لكلمات ربي لنقد البحر قبل أن ن تنفة كلمات ربي الو جَِشْنَا نمل مدد1. 


02 


المعنى والإعراب 


ولا يصعب على المتكلم أن يشعر بما فو غامض مما هو واضح في 
جمل تختلف صوتياًء ولكنها قد تتشابه في بنائها النحوي, بيئما قد يختلف 
وعضبها السار اختلافا هتبانياء وفي الحالتين يجب ان تتضمن الجمل 
المنطوق بها معاني مختلفة؛ وربما هذا ما أوحى إلى قطرب القائل بعدم 
دلالة الحركات الإعرابية عن معانيهاء الذي لاحظ في كلام العرب المتداول 
أسماء متفقة في إعرابها مختلفة في معانيها كالخروف الهشبهة بالقغل, 
والنواسخ التي تجعل جملا لا حصر لها تتفق في إعرابهاء ولكن شتان بين : 

- إن القطار قادم وليت القطار قادم أو “ليس الولد مهذبا وصار الولد 
مهذبا” في حين أن هناك أسماء أخرى مختلفة الإعراب متفقة المعانى”ما 
علي قائم؛ وما علي بقائم ما ما رأيته منذ يومين و منذ يومان؛ ولا مال عندك, 
ولاهال عتدك: ما في الدار أحد إلا علي' وما في الدار أحد إلا علية أو كقوله 
تعالى : #إن الأمر كل لله» وظإن الأمر كله لله حيث قرأ قارئان (أبو 
عمرو ويعقوب) برفع “كله على الابتداءء بينما قرأ الخمسة الباقون بنصب 
“كله على اللغة الشاسعة أي التوكيد."' 

ولعل متسائلاً يعرض له أن يت يتساءل : ما هي اللغة التي قصدها 
شومسكي ؟ وهل هذا يتماشى مع تعدّدية التواصل اللغوي كشأن الفصحى 
والعامية في العربية ؟ يبدو أن الزجاجي كان واضحاً وهو يجيب :“فأما من 
تكلم من العامة بالعربية بغير إعراب» فيفهم عنه, فإنما ذلك في المتعارف 
المشهور والمستعمل المألوف بالدراية» ولو التجأ أحدهم إلى الإيضاح عن 
معنى ملتبس بغيرهء من غير فهمه بالإعراب» لم يمكنه ذلك." 

وليس الإعراب ضروريا لكل اللغات, وإلا كانت اللغات كلها معربة؛ وإلا 
لما فهمنا معنى بدو ن إعرابء بل اللغات المتصرفة ذء1اعمدملء1؛ 5عنوهةا! دعا 
(أو المعربة)ص ظواهر لغوية نادرة بين ألوف اللغاتء ولكن العادات 
التواصلية السوسيولسانية والنفسية والثوابت الثقافية تلعب دوراً لا 
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يستهان به في تبليغ المعاني المتبادلة. وخاصة في اللغات الطبيعية التي لم 
تزلّها بعد غريمتها المسماة عادة رسمية أو أدبية... 

ليست “المعاني مطروحة في الطريق” بتعبير الجاحظء ولكنها 
تداعيات دلالية قائمة في النفوس التي يمتلك أصحابها ملكتها اللسانية 
الحامة والخاصة, والاهماةً| عسى غير هونسى ةن يفوم من جملة, 

- انمو -اضتة5 يال وملغدمعمه'1 عوط 


إذا لم يكن طبيعيا في هذه اللغة أو مطلعا على تعابيرها الشفهية 
مانسلا" وداقا ع عرسي أبسيل البيقيبها وتجير ايا ادير 


يرن يفير 


قديم مثل : : “علقت معالقهاء وض الجنوي 8 ولكن :ها صلة كل هذا د 
- علق العامل يعملء إذا طفق (شرع), 


عض ها اغرصن :22 


3 المي 
- علقت الظباء أو الدابة العضاة", إذا تناولتها من أعلاهاء 
سو ا ا 
الأب العريي معلقاتة, تشبيها لها بامراة مة لا متزوجة ول سلا 
وذلك بعد تعليقها على أستار الكعبة, فيا برو ومن البعيد أن تكون من 
"العلق” الدال على ما هو نفيس من كل شيء؛ كما قرأت لبعض المستشرقين. 
وإذا قرأنا آية كريمة يمة “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابأ موقوتة 
اماد ارك سيبوتا 
يمدح الفراء (207 ه), ٠‏ ويغمز ابسيبويه (180 8 "ارين ب تخرج الإعراب 
على اللفظ دون المعاني» و لا يفسد الإعر اب المعنىء فإذا كان الإعراب يفسد 
تب 00 


00 


6 ١ 


1. . تعبير شاسع يدل على الازدراء, ومن معناه أيضا "الروح القدس > 
2 أي جاء الحر: ٠‏ ولا يمكنني الرحيل حيلء والقصة الكاملة في الصحاح (1529 / 4). 
3. شجر ذو شوك كالطلح والعوسج. 


جبنم 


المعنى» فليس من كلام العربء وإنما صح قول الفراء لأنه عمل العربية 
والنحو على كلام العرب : فقال : : كل مسألة وافق إعرابها معناها. ومعناها 
إعرابها فهو الصحيح ؛ وإنما لح قسيبويه الغلط لأنه عمل كلام العرب على 
المعاني؛ وخلى عن الألفاظ؛ ولم يوجد في كلام العرب؛ ولا أشعار الفحول 
إلا ما المعتى في عطق" للإعراب: والإعراب مطبق للمعنى”".وإذا كان 
سيبويه عمل العربية على المعاني وترك الألفاظ. فإن الفراء “تحمل العويية 
على الألفاظ والمعاني فبرع, وا ستحق التقدمة؛ وذلك كقولك : “مات زفق 
فلو عاملت المعئى لوجب أن تقول «#ماكر زيذك لأن الله هو الذي أماته, 
ولكنك عاملت اللفظء فأردت : سكت حركات زيد.0 


ومع عدم تسويغنا اتهام ثعلب سيبويه بدعوى أنه عمل العربية أو 
حملها على المعاني وأهمل الألفاظ: فإننا نتفق معه بأن الإعراب لا يفسد 
المعنى في اللغات المتصرفة:؛ ولكنه عالة عليها. ويبقى أن نقبل قبولا 
راسخا بأن السلوكات اللغوية خلال عملية التبليغ لا تقل شأناً عن 
الصوائت القصيرة أو الطويلة المشار بها إلى معاني الكلمات والجمل 
بوساطة الإعراب: من ذلك مثلاً أن جارية غنت للوائق ق (232ه) يومآا: 

أظاء يم إن مصابكم رجلا اهدي السلام اليك ع ظكم 

فقال لها : قولي “رجل” ذاهباآ إلى أنه خبر “إن”» فقالت : لا أقول إلا كما 
علمت, وسانده في ذلك وزيره الفتح بن خاقان (247ه) لكن الجارية أبت إلا 
النصب مما جعل الخليفة يستدعي أبا عثمان المازني (236ه), الذي وضح له 
أن خبر”إنْ الحرف الذي في آخر البيت (ظلّم) قائلا :“يا أمير المؤمنين أما 
ترى البيت كأنه معلق لا معنى له حتى يتم بهذا الحرف ؟ وإذا قال أظليم إن 
مصابكم رجلا أهدى السلام إليكم”. فكأنه ما قال شيئا حتى يقول : "ظلم. 


وكما يلاحظ فى المثال السابق أن الإشكال لا يكمن في الإعراب بقدر 
ما يرتبط بتدّممة واجب الخطاب أو الكلام: فالمتكلم يتكلم أفقيا وفق 


| طبقات النحويين واللغويين. صن. 131 الزبيدي. 
2. نفسه. ص, 31]. 


3. طبقات النحويين واللغويين. ص. [(9--92, 


وحدات لغوية خطية متعاقبة لتبليغ رسالته التي لا تستغني عما يربير 
العتاصر يغضها ببعض أفقيا ولو ذهبنا مذهب الواثق ووزيره لانتقك . 


ثم إننا لو قرأنا أبياتا شعرية ( ولتكن للأعشى) : 


من 


تقول ابنتي حين جد الزرحيل أراناسواء ومس نقدِيٌ ٠‏ 
أبانا فلار مت من عندنا فإنأبخير بإانوقي 


ات 0 و ع هل 


أرانتَاإذا أضمّرتك البلا دنجفىو يقطَعٌمنا 2 

بتسكين صوائتها القصيرة أو بدلّنا الصائت الطويل (الألف) في 
“أبانا” بصائت آخرء لما عدمنا ما تريده بنت الشاعر من معنى؛ على الرغم 
من أن تسكين الصوائت القصيرة يؤدي إلى تكسير العروض وإفساده. 
ولكنه لا يؤثر على ذاتية المعاني, لكن اللواحق والسوابق والتصريفات 
وتحويل الأفعال من المعلوم إلى المجهول: فضلا عن أداءات خارج 
القواعد, ... وإذا لم تْراع مراعاة نظامية مطلقة؛ فإننا لا نأمن من أن تتحول 
المبتقَيّات إلى معاني مضحكة. 


المعنى والحقول الدلالية 


ومما يتراءى لنا أنه آن الأوان لتقلع عما يسم بالحقول الدلالي 
15 011311 165 دون تحديد منطقي لهذه الحقولء لأنه لا يوجد 
مجتمع لغوي يتعامل في تواصله بحقل دلالي مسيج أو هرب" 
فالوحدات اللقوية لا حذود لمجالاتهاء ولا حصر لمدآليلها سواء فن ذات 
الوحدة نفسها أو من خلال تداعياتها السياقية حرة أو مقيدة. 

من المعاني ما هو عام ومشترك بين العامة والخاصة: وه * 
يفهمه كل سامع طبع بطابع لغته وختم بها, وحنها ما لايقاد كنذا 
صفوة الخاصة ولعل ابن فارس أشار إلى هذه الإشكالية إلى لالية إشار؟ 
واضحة بقوله : أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر 
العرب: كقول القائل:شربكت ماء. .ولقيت زيذا وكدا حجاء قي كتاتهة ا 
ثناؤه - من قوله : #حرمت عليكم الميثة والدمُ ولحمٌ الخنزير؟» 5 


النبي (ص) :“إذا استيفظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاث وكقوله الشاعر : , 
إن يحسدوني فإني غير لاثمهم 
قبْلَى مخ الناس آهل اللفشل قد ح_ نيوا 
وهذا أكثر الكلام وأعمه, وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكال من 
غرابة لفظه, أو من أن تكون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره قائله على جهته. 
أو أن يكون الكلام في شيء غير محدودء أو يكون وجيزا في نفسه غير 
فيسوط: أو تكوق الفاظة مشدق 216 
.١‏ المشكل لغرابة لفظه كقولهم : 
3 يملّخْ في الباطل ملفا أي يتردد ويكثر منه: 
- يتفض مذرويه؛ إذا جاء باغياً متهددا 
5 َ تن 2# 56 قرزة) ع 2522 5 4 
- وكقوله تعالى :“فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن التزويج» 
- وكقوله جل ثناؤه :“ومن الناس من يعبد الله على حرف”. 
2 وأما المشكل لإيماء قائله إلى خبر لم يقصح عنه؛ فهو كثير في 
كلام العرب حديثه وقديمه. فصيحه وعامه؛ ومنه قول الزباء : 


ل عدت 8ه 
5 


عسي القوير ايسا 

17 هه آلا حابوى . إن العصا قر 2 تا لذي | 3 

ومن الكلام ما لا يعرف معناه إلا بمعرفة قصته:؛ فالذي لا يعرف 
أسباب نزول القرآن لا يجرؤ على تفسير باطنه؛ وكقوله جل ثناؤه : (قل من 
كان عدوا لجبريل” فإنه نرْلَه" على قلبك بإذن الله" 

1-3) إذالم يكن له حكّفي نفس الخطاب, كأن يكو ن مجملأغير مفصلء ويحتاج 
فهمه إلى شرح وتفسيرء كقوله تعالى : «أقيموا الصلاة 6 ففسره النبي (ص). 
افيتلافب.. .يو ٠.‏ تعد لخاد 


أ. الصاحبي في فقه اللغة. ص. 74 
2 قرأ السبعة بضم الضاد, ولكن الفعل عضل من بابي قتل وضرب. 
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2-3) إذا كان لفظه وجيزا. وظاهره لا يدل على باطنه إذا اعتمدن 
على نسجه الشكلي دون إضافة عناصر لسانية لمعرفة فحواه, ومز 
الصنف كثير في تراث العرب الغلاي لع رعق مستاتماة عند نسار السليقة, 
ولعله موجود في خطابنا العامي الشفهيء لكنه غير تغييرا لم يعد يسمح 

- أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك, 

يُضطرَك للرجوع إلى سيبويه؛ إذا أردت أن تعربه وتفهم معناه. 

3-3) إذا كان لفظه مُشتركا بينما معانيه مختلفة. كقول أحدهم : 


از 5ه يس * لالم 
وضعوا اللج > 


ابن فارس يمدح الإعراب 

وقال ابن فارس مادحاً الإعراب :”من العلوم الجليلة التي خصت بها 
العرب الإعراب” الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ؛ وبه 
يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام؛ ولولاه ما مير فاعل من مفعولء ولا 
مضاف من منعوت» ولا تعجب من استفهام, ولااصدر من مصدرء ولا نعت 
من تأكيد؛ وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالإخبارء وقد يكون 
الإعراب في غير الخبر أيضا لأنا نقول : أزيد عندك ؟ وأزيداً ضربت؟ فقد 
عمل الإعراب. وليس هو من باب الخبر.7 
هل من تحديد من للجملة ؟ 

وإذاما عاد متفقاً عليه بين اللسانيين أن عدد الجمل النحوية لا نهائي' 
فلأننا لا نستطيع أن نحدد منتهى أعلى لطولهاء لأنه إذا كانت لديك جملة س 
سليمة,. فحسبك أن تضيف إليها جملة موصو لة اداع مدونازوهم2:0 


صل على عوظة من اقفر بللولاً سنس وسليمة مظيا “نيد :ألو ذاكيقا 
لا تتمكن من بناء أو تأويل جملة تتجاوز طولا ما د بحيث إن عدد الجمل 


أ. أي وضعوا السيف 7 1 
يف في مؤخر عنقي. 
الصاحبي في فقه اللعة. ص. وبل 
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المحققة فعلياً منتهية, لكن الأداءات 5 الممارسة لا تمنع أحدا 
من الحديث عن كفاءات 2070106160665 تعد من الناحية النظرية غير منتهية ... 
في حين أن العديد من الأداءات اللغوية لمتكلمين 5امة1[ئةم 5أوزناد د5عل 
تتوقع معلول جملة في سياق معطى مختصرة إياها مؤتمنة 11306 ع5 مء 
بوضع الخطاب لجعل معلولها معقولاًء وهذا يدل على أن أداءات لا تعود 
كلها إلى الكفاءات اللسانية؛ لأنها تدخل معرفة العالم والآخرء وكذا ممارسة 
العلاقات الإنسانية التي يمكن أن تكون مستقلة عن النشاط الإنسانى.!"- 


التفابلان الشومسكي والديسوسوريّ 


ويشار هنا إلى أن التقابل الشومسكى بين الكفاءة له الدور نفسه 
بالتقابل الديسوسوري الشهير بين اللغة والكلامء إن بما أنه يجب أن يكون 
للغة قدرة على دراستها بمعزل عن الكلامء لكن لا العكسء فإن الكفاءة 
معتبرة كأنها في الوقت نفسه ذات اقتدار لأن تدس قبل الأداء, “ومن جهة 
أخرى تقابل شومسكي يتوافق تقريبا مع المعيار الأول لدي سوسورء لأن 
الكفاءات بأخذها مجموعة كلية لا تنهض إلا بالإعراب عن الإمكان بإعطاء 
تأويل دلالي للسلسلة الصوتية المتتابعة وبالمقابل فإنه لا يتناسب مع 


2 َه 


المعيار الثانى, لأن جملة من الجمل لا تفهم دون نشاط تناسقي 


بين الترسيمة والاستعمال 

غير أنه يوجد لدى العديد من اللسانيين تعارضات تقوم بنفس 
الوظيفة المعرفية عناوأع 1562010م6 الموصوفة عند ديسوسورء ولا ترتبط 
عندهم ضمنيا بأي من المعايير الثلاثة الديسوسورية (اللغة. اللسان, 
الكلام) هقخ ذلك أن النسقية 810556203006 13 تميز في كل لغة بين 
الترسيمة 5567508 16 والاستعمال 5386" فالترسيمة ذات طبيعة شكلية 
صرف > جبرية- أي تعلق بمجموع العلاقات التبادلية والتركيبية الموجودة 
بين عنّاصر اللغة بمعزل عن الكيفية التي تتمظهر فيها هذه العناصرء أي 


بصرف النظر عن معناها وتحقيقها الصوتي, ذلك أن عمل اللغة كستن 001 
يفترض أن الوحدات اللسانية المسوة لان وصوقيا عير واد في 
الترسيمة اللسانية. بل فقط فيما يسميه هلمسليف الاستعمالء إن 
الاستعمال في الواقع هو الذي يحدّد شكل 046: تجليات الوحدات." 


الكلمة عند غيوم 1015:1411 6© 


وأما مفهوم اللغة والكلام عند قيوم 11!706:ا© فإنه يقوم بوظيفة تمييز ما 
يسمى المعنى وأثر المعنى 5605 06 :16]. فهو يرى أن كل كلمة» وبدقة أكثر. كل 
وحدة ذات أصغر دلالة تقابل في اللغة معنى واحدأً؛ وتقدم لنا وجهة نظر جزئية 
واتجاهاً خاصاً على المعنى: ومن ثم فإن “معنى كلمة في الواقع لا يمكن أن 
يستقر مباشرة في الخطاب لأنه يجب أن يرتتَسم كحركة للفكر, وكتطور تقدميّ 
لمفهو 5 (لأجل ذلك تدعى اللغة علم النفس العيكائيتي عناواهةء 0106 5م ), 
وهكذاءفإن معنى آداة التنكير الفرنسية هو يُشار بها إلى حركة تخصيصية 
تنطلق من العموم إلى الخصوصء في حين أن معنى أداة التعريف زع يشار بها 
إلى حركة عكسية للتعميم, وعندما تستخدم أدوات التعريف فى الخطاب» 
يلاحظ أن أثر السياق 051616» داك :1'66 يعمل على إيقاف هذه الحركات, ... 
وهذا يفسر لنا أن أداتي التنكير والتعريف قادرة على إفساح المجال لمفعول 
معاني متشابهة جد على الرغم من تنوعها. 0 


ره - 


ويرسم رسم بياني للتخصيص والتعميم على النحو التالي : 


1. المرجع السابق, ص. 159. 
2 تقس ص. 0. 


00 


)2 131 2 


9 ب 0 © 

أ) 011 25 نا عناق عمتتوصمط”.1 -»ه الرجل الذي عرفت 

ب) لالاع77 اوت 01قة لآ »ه جاء صديق 

ج) عاطتلاتة؟ فوء عصصتدووط”1 22 » الإنسان مخطئ (أو يغلط) 

د) عاطتلانه فوء عستصرمط 1 »ع إنسان مخطئ 

إن سهم اليمين يمثل المعنى لأداة التنكير <ناء وسهم اليسار يوضح 
المعنى لأداة التعريفزع., بينتما النقاط غير المتصلة يميناً وشمالاً تقابل 
مفعول أو أثر معاني (أ) و (ب) و(ج) و(د). 

وما يقرب بين سوسور وقيوم لا علاقة له بمحتوى التعارض 
المستعملء بل وجوده المدرك كأساس ودافع لأي بحث لساني, ويرى في 
هذا المضمار أن معرفة المعنى المسبقة وحدها تسمح بفهم أثاره وعلله. 

ومما يراه قيوم أن الكلمة يؤخذ معناها مستقلاً عن علاقاتها بالجملة, 
وهذا ما تعالجه المورفولوجياء أما دراسة توافقات 5085نة00010ه هذه 
الكلمات فى الجملة. فإن ذلك يتعلق بدور السانتكس عخة]هلاة, ولذلك 
يتساءل : من أجل بلورة نظرية تصل بنا إلى اللغة, هل نبدأ بنظرية الجملة أم 
بنظرية الكلمة ؟ يأتي ليجيب :”إن بنية الجملة تبدو مشروطة ببنية الكلمة.'” 

وبناء على الطرح القيومي أعلاه. فإنه يمكن القول إن السانتكس 
عنده مؤسسة على الكلمة. ونتيجة لذلك فإن المورفولوجيا عنده تحتل 
مكانة مهمة. أضف إلى ذلك أن هذه المكانة للمورفولوجيا عنده ضمنيا أنه 


106 2 رعناونائتناوصهنا 12 ة ممنادتاتهآ ١‏ 1 
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لكى نفهم وظيفة كلمة؛ يجدر بنا قبل تحليل بنية الجملة التي تتواجد فيها 
هذه الكلمة أو تلك أن نكتشف قبل أي شيء بنية هذه الكلمة؛ لأن فهمنا 
لطبيعة العلاقة السانتكسية تابع لطبيعة الكلمات التي تدخل فعليا في هذه 
العلاقة “الإمكانات المتاحة للاستخدامات النحوية لكلمة والمراد بها 
العلاقات السانتكسية التى تسمح لها بالتوظيف محددة سلفاء وقبل أن 
توكبافي جسطلة1ة3 2 

بالنسبة لقيوم أن إمكان دراسة مدلول كلمة ليس فقط ممكناء بل 
يعتير ذا أولوية, وما العلاقة عنده إلا فى مصلحة مدلولها. لأن اللغة لديه 
لست #كز آللقسورات وله قاموسا ويناء على هذا التصور. فإن. الدلالة 
تشملء وفي الآن ذاته دلالتين : دلالة تصورية (فكرة)ء: ودلالة علائقية 
ع[اعهمدهناداء: دونادء نمع زه يشار بها إلى الطريقة التى تدرك بها هذه الفكرة 
ذاهبا إلى أن النظام الانتقالى من مستوى اللغة إلى مستوى الخطاب لا 
يشتوط إلا وقكآ قصيرأ جد لكنه.واقعى. وخلال هذا الؤقت يلتقظ مساعيه 
الخاصة هي إلى عد ماشيلة اماق عن العامة 


و:ة اسن هج 
أ 8 ب 


حيث (س) بداية أصله. و(ص) نهايته؛: و(ج) عتبة التعاكسء 
ويتصور أن ما أسماه 010868156 (العملية التي يتم بمقتضاها إنتاج الدلالة 
التصورية) تسيق ما أسماه ع5086285م:320 12 القاصد بها العملية التى 
تضطلع بإنتاج الدلالة العلائقية : ْ 


1101606165 اك 40ل وزماكا 


إنتاج الدلالة التصورية إنتاج الدلالة العلائقية 


مراحل تكون الكلمة 
)720 نال 26856ع7) 


وعموما فإن الكلمات تمل لدى قيوم الجوهر الأساس للغة والثحو 
هو الذي يعطيها تغيراتها المتوقعة” » مما يمكنها من الائتلاف في تنسيق 
يوئى ذاكما جديدا: إلا أن تنسيقها أو تركييم ‏ هذا لا يقرر إلا لحظة الكلام: 
وهو خاضع الين القوانين التي تن تنتمى إلى اللغة: اق البو 0 
تركيبا للكلام. فإنها تنتسب :. تنتسب إلى الكلمة كبناء لغة مما يعني أن الينية 
السانتكسية عنده هى نفسها بنية الكلمة. . ويظهر من الترسيمة القيومية 
أعلاه أن الكلمات ليست مواد فقط للبناءء بل عناصر خلاقة في اللغة, وما 
الجحمل إلا صفوف لهذا البناء. بينما تمثل الفقر والنصوص مساحات 
جدارية: وإنهاء نص من الكلمات لا يعني انتهاءهاء بقدر ما يعني المرور من 


إنجاز إلى إنجاز» ليس إلا. 


1/3 


الفصل الكالت 
التحليل البنيوي للد له 


مقاربات لسمات المعنى 

لا يفوت جملة من اللسانيين أن يعترفوا بصوت مرتفع أن مشكل 
المعنى يشغل: ومنذ مدة طويلة؛ بال الفلاسفة واللسانيين جميعاً وهذا 
الانشغال الذي يجعل تفكيره حول مسألة السياق في المقام الأول ليس 
وليد اليوم “في نشاط التبليغ الكلامي؛ يلاحظ أن الكلمات تستقى من سجل 
العلامات الذي يعرف قوانينه الخاصة بالتنظيمء وهذا السجل 
عتأمارزءم16 06 يكون نوعاً من القاعدة المشتركة بين المرسل والمرسل 
إليه. وفي الوقت نفسه. . يتملص العديد من الدلالات عن فهم مباشرء الأمر 
الذي يتطلب من مستقبل المرسلة 10655286 16 أن يبذل جهدآ للتكيف مع ما 
يستقبل من كلمات في حين التوصل بها.!"” 

وهذه الحالة المبهمة كثيراً يمكن التطرق إليها هنا بقدر الإمكان» من 
ذلك أن محتوى المدلول الثابت لعلامة من العلامات: ولتكن ( ن) مكونة من 
مجموع السمات الوجيهة المميّرّة للدلالة 


51611 »بم علطغة ...,3 عقاغة ,2 عطزغة ,1 عمؤو/ء عمسغصصة5 © 


علما بأن المحتوى الدلالى أو المعنوي 56010 ناقاء] 02 ع1 لما يطلق عليه 


137 2,2 عجزه1 ,علةساعناناة عدوتادحدة امهم 12 3 ممنغدتاته1 ١‏ 1 


2 2600100 > وحدة مجرده ة للدلالة؛ “مفهم تعادل له - جدر الكلمة. 
56 > أصغر وحدة معنوية” معذم” 
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وصسغ»م1"" يشرحه كل من برنارد بوتيي 182 .8 وقريماس 
5 بابأنه “إذا كانت المعانم 65 س [1» س 22 س لا تنن بن كلك 
المحتوى للكسيم أ (مأصل) فإن المفهم 567876 16 س ل أ هي س - 
(س1, س 22 اتوونة:- ٠س‏ ن) , هكذا مفهم الكرسي هي ( "للجلوس” ' ابارجل 
95 ع2376: “مع َظهر” 0055166 ©3076 “دون بد > قهءط كضوقء ... إلخ) 
بمعنى أن المفهم كوحدة مجردة ة للدلالة تتضمن عدة معانم ثابتة 05]324© 


ومعانم متغيرة 7212016. 

واتتشير بعش المصادر" إلى أن قريماس يسمي “النواة الدلالية 
ا651؟ ناذلا719 المعانم الثابتة» و "المعائم السياقية” بالمعانم المتغيرة 
القابلة للتغير» فى حين أن برنارد بوتيي يرى أن المعانم الجنسية 
65 5ع 5627 د5ع1 التي قععة عها يشكل ما دعا عتصةومدكء "ا والمغائم 
النوعية التي تؤلف السيمانتيم 5608 16: معانم ثابتة: بينما المعانم 


التضمينية 20820130145© التي مجموعها يؤلف الوحدة المعنوية المتغيرة 
11180 ع1 هى معانم متغيرة. 


ولتوضيح مصطلح المعنم 5676 ؟!1 أكثر فأكثرء فإنا نحيل إلى نص؛ 
وحدة للدلالة: والتي لا يمكن أن تتحقق خارج إطار وحدة للدلالة أكبر منها : 


. 6816 آ ‏ مجموع الوحدات المعنوية الصغرى (المعانم) التي تشكل مدلول هذا اللكسيم (مفردة 
مجردة) والتي يمكن ترجمتها ب ب”مآصل” (جذر الكلمة) ولربما ترجمتها بعض القواميس اللسانية 
#مقودة مم ؛ بينما اكتفى بعضها الآخر بترجمتها إلى ” مفردة” ٠‏ ولريما ترجتمها قواميس لسانية 
أخرى إلى: مفرده (مجردة). ٠‏ وحدة جذريه (قارن مثلا بين المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات» 
صابن يعو جام الفلة السديت بيد «بوجميهع اللستائية. ص: 123, حت سو ب 
رضانا المطلق. مثلاء سو مول 0 و متم[ ا ٠‏ معنم 2: 8 كشن فأ 
الشكل مقرو ته يشظنا ' ولكنه لا يخلو من تساؤل ذهني دلالياً وتأويليا. 


١ 87.‏ ,كعناعتة! دعل عداوناعملزل عل عتتقمدمتاء21 .2 
3. راجم المصدر السابق. ٠.ص.‏ 487. 
4. 56026 © مجموع المعانم الجنسية تمييزاً لها عن 563218176 ع1 التي مجموعها يشكل 
المعانم النوعية 561765061110105 , والمعانم الجنسية ته تشير إلى الانتماء لصنف عام مثل“مادي - 
توك 
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إنها المفهم 5670876 ©1, في تحليل المدلول؛ أي مستوى المحتوى ؟ أو 
ماهية المحتو ى سي نال 0505]2066ا5 13: إذا أردنا أن نحيل على مصطلح 
هلمسليف - يستعمل المفهم» حيث نعزل هذا الأخير بوساطة التحليل 
التفاضلي مقارنين مداليل الكلمات لسلسلة استبدالية عنداو)2مع:20ئدم لها 
قاسم دلالي مشتركء. بمعنى أنها تابعة 60386:ةمم2 لمجموعة قاموسية 
تدعى أحياناً سياقا ؟ نظامياً مرغ اوبزو- وس 71/11 38 ف فإن المعنم يبدو 
كعنصر ملائم 1 للتمييز الدلالي بين لفظتين فى السلسلة تماما مثل 
التمييز بين [5] و[8] اللذين لهما سمتان مشتركتان “شفوي مزدوج 
6ل 8111 #ي “ساف 6 /ازوزاءعع0 #صز هما عن سائر الفونيمات الأخرى» 
لكنهما تتعارضان بالسمة أو السمات “تصويت إجهاري /” :70156020 غير 
إجهاري” 1 309 “أو مهموس” “06:ناهة مجهور”5070:6, وبالطريقة 
نفسها حصان وحجر اللذان لهما سمات مشترك تميز مداليل عن علامات 
أخرى تتعارض بسمات “ذكر 5736 / “أنثى”860616. إن التحليل الذي 
يسمح بإظهار المعانم 5 6هه0 والذي يقال له : “تحليل دلالى 
86 1 أو “تحليل كع 1اع نامعمومصرم ا" والذي يقوم على الأنساق نفسها 
(أو الفرضيات ذاتها) يسمح غزلك رابآثة سمات متهايز8 للقوتيعات 0 
ويرى المصدر ذاته أنه في التحليلين معاً والمشار إليهما في الفقرة 

السابقة نقوم بعزل سمات متزامة وغير متتابعة سواء تعلق الأمر بفونيمة 
(وحدة صوتية تمايزية) أو بوحدة معجمية؛ أي ألا يتعلق الأمر بوحدات 
خطية؛ وفي الحالتين أيضاً فإن هذه السمات تنتمي إلى ما يسمى بالماهية 
أو الجوهر : (ء56ة)طناة) ماهية التعبير بالنسبة للسمات الفارقة أو المميزة 
5 للفونيمات 815 أو الوحدات الصوتية التمايزية؛ وماهية 
المحتوى بالنسبة للمعانم, مثال ذلك : 


أو تظام شن مقهومة تتصيق” ويعش مزكرو-:ننيضتاع مجبوع الكلمات المنتنية لنتشين العبذان نيا 
التصريف أو لنموذج صرفي. أو ما يُحيط بحقل تصوري حيث مدلول كلمة يغطي جزئيا مدلول ساثر 
الكلمات الأخرى: ... إلخ. 

2 عااء )ا معوممحوم ع0|25ة- يعني أيضا التحليل الدلالي أو المعنوي باستخراج الوحدات 

المعنوية الدنها الكامنة في لفظة ما مركزا تخليلة على المكونات الدلالية والسمات الدلالية والمعانم 


داخل الوحدة المعجمية. 
85 بط روعناعمها وعل عناوناعهل01 عل عتتقمدمناء21 .3 


وحدات غير دالة 


وتبعا لبرنارد بوتييء فإن “الشخص الواحدء و“أرجل” اسه 
الكرسي والأريكة عن المقعد أو المنفوخة #ناهم ع1 أي “بالعضدين أو “غير 
العضدين” يتعارضان مع الكرسي والأريكة, ويرى هذا اللساني دائما أنه 
بوسعنا أن نميز أنماطا مختلفة من المعانم مذكرا أن هذه الأخيرة ثابتة 
سواء كانت نوعية 5066111016 أم جنسية ©06ا860611, وهى تنتمى إلى 
الدلالة الذاتية 062013608 13, أما المتغير منها أو القابلة للتحقيق 
©1531 والمسماة كذلك وحدة معذنوية متغيرة 71100617726 فهى منوطة 
بالتضمين 602201805 13 ويضرب المثل على ذلك بكلمة البقرة التى هى 
معائم قار وتعيينية 04011055, لا تخرج عن كونها “حيوانة, “بقرية: . 
(معانمها نوعية)؛ “حي غير إنساني”». “غير متواصل ... “ناهناهمهونك إلخ 
(معانم جنسية)2 وتنتمي يكنا إلى معانم متغيرة 16طقتة7 عصرة؟ 


وتضمنية وكنةاوصوم». “قوة”, تمهل.... 

ووضع قريماس من جهته تمييزا بين نواة دلالية ثابتة ومعانم 
سياقيةء والنواة الدلالية عنده تقابل المعانم القارة عند بوتيي 00165 
وذهب قووعاس إلى آنه :يمكن أن يمارس هذا التحليل في اللغة لأن العمل 
على مستوى ميكرو - نطام يسمح لنا بشكل خاص أن نتخلص من المعانم 
النوعية, ولكنه يلح على ضرورة العودة إلى التحليل على مستوى الخطاب 
لكشف المعانم التضمينية لمصطلح بوتييء أو السياقي بمصطلح قريماس. 

وما مضى إدراجه حول أصغر وحدة مجردة للدلالة وما لحق بها من 
مصطلحات تدور كلها حول مجال الدلالة والمعاني لم يز بح كلياً حتى الآن ما 
لايزال عالقا باللسانيات العامة والتطبيقية والنصية ... من إشكالات أقرب 
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إلى الغموض منها إلى الوضوح, فضلاً عن كونها تقوم على أفكار ساذجة 
وبسيطة جدأ؛ وفي الوقت نفسه لا تكاد تخلو تحاليلها من طروحات خارج 
لساني؛ لأن التخمينات والتقديرات غير مستحب بل مرفوض في اللسانيات 
التي تحدد نفسها منذ زهاء قرن بأنها الدراسة العلمية للغة. 

ولذلك: فإن بعضى المصادر تتسساءل : 


إذا كان 57265 69 ( المعانم ) مكدث وفة تعارضأ مع اللكهد 
(الوحدة الأساس للمعجم) داخل مجموعة معجمية ( ميكرو- نظامي أو 

- كيف تكون العلاقات بين كلمات مجموعة قاموسية بالنظر إلى 
التجاور ؟ 

- كيف 6 25 ون[ المعانم ؟ فالكرسي الممئل به سايكا 
"بدون عضدينة” هل هو 580776 أو غياب 58076 ؟ في منظور مرجعي ليس 
معنماً. لكن على مستوى العلامات يحوي على 58176 (معنم.) 

- ثم كيف يمكن القول إن إحدى الوحدات للدلالة التي تدخل في 
التراكيب كما في 5600 (وحدة مجردة للدلالة) وحدهة دنيا ؟ وأين 
يتموضع عتبة الأدنى ؟ 

ويضيف المصدر ذاته معقبا على (معنم) و 560876 (مفهم) 
ونحوهما أن التحليا الدلالي عناوتاكة ع دلاافنة'! وحده لا يكفي لجعل 
الممكن من اللاممكن واضحا في التوافق 02هقأهصأط001 في سلسلة العلامة 
المدروسة : 

حصان + من ذوات الأربع قوائم + ذكر.... 

زينب + بشر + أنثى + ذات رجلين + ذات نهدين:... 

ولذلك؛ فإن برنارد بوتيي يميز إلى جانب ©47؟ المعانم سمات 
أخرى 115لا «ه:انان'0 تبين أن توزيع العلامة ووظيفتها علائقي فاع مره نان 
أو (ترابطي ) مبرزا أن توافقات أو تنسيقات المعانم وعدرةه 165 التعيينية 
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وكذا ما أسماه 613558776( مجموع المعانم الجنسية) تعمل على تعريف 
القيمة لوحدة صرفية والمسماة 8737077267226 والسمات النحوية المطلق 
عليها 3:61026) ينيض يتعروك قسع كبيرمن سطلوكه النظسي” 


ويرى بعض اللسانيين أن محتوى المدلول يتحقق كذلك بسبب هذه 
المعانم داخل مقام 0 تواصلىء والذي يتطابق في الخطاب الشعري 
مع حدود الشعرء إذ حين نقول : 


“الأرض زرقاء كبرتقالة عصةره عضن معدم نعاط ايع ععا 18 


ىو سيم ا 0 
وعمرغ د6٠‏ «ناعل (أرض 3 بربقالة ) تمتلكان في اللغة 2 مشتركاً 
لشكل كروي." 


التداعيات البنيوية للدلالة 


ونحن هنا لسنا في مجال تحليل النصوص, ولكن تحليل تركيب 
ليس بأقل أهمية بنيوية من تحليل نص قصيرآ كان أم طويلاً. ولذا فخلال 
عملية التحليل لمعنى يفرق بين العلاقات الدلالية التي تنشأ بين اللكسيمات 
(الألفاظ المجردة أو الفارغة) التي تكونها من جهة؛: والتداعيات أو 
الترابطات “المزعومة” بين المراجع المحال إليها لهذه اللكسيمات من جهة 
أخرى “إن ينبغي ألآ نخلط هذه العلاقات المنطوية على مغامرات بهذه 
اللكسيمات التي تنشئ بنيتها, ... حقأ. كل شيء يحاول أن د ذكون موسولا 
مع أي شيء آخر متواجد معه في نفس المحيط الملموس. غير أن هذا لا 
يجب أن يسمح لنا بالاستدلال مباشرة على وجود علاقة أو علاقات دلالية 
كثيرة. فالصلبان الموجودة في المقابر متداعية عفويآ لأنها تمثل لنا 


١.راجع‏ هذه الإشكالات في : 
.486-7. م ,وعباعمها دعل عدوناعهللل عل عتنقمومتءاذ! 
.كأمطنا مقعل ...433 .م ,عدوناكنسعمنا عل عسشمدمناتك1 
وفي غيرهما من المراجع والمعاجم اللسانية الحديثة. 


.1"2/137-139 علومناعصضاء عداوتاممغاطاموم قاذ مماقناتها . 2 
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“غابات” من الصواري لا علاقة لها باللسا 


: نيات في حد ذاتهاء وتعكس 
إطلاقا شكلا من حضارة تعودنا عليها 4 5 28 


ويرى لسانيون أن الطابع عتغاعوية © المقبول إلى عجن عنا لهذا 
التداعي أو ذلك بين محالين إليهما يؤول غالبا إلى التساوّل فيما إذا كان 
إليهماء وهو المشكل الذي يعرفه حديدا | لمعجميو له غيق أنهم وان في 
الوقت نفسه أن النص الشعري 016 ه1616 يتحرر بأكثر سهولة من هذا 
الشكل القسريء. ويضربون لذلك مثلاً بأن الصليب يشير إلى مشنقة 
مصنوعة من عمود مقطوع بعارضة نربط إليها المجرمين لإعدامهم؛ في 
حين أن المقبرة المكان الذي ندفن فيه الأموات: ومع ذلك فإن المحال إليهما 
لا يخلو من تداعيات مشتركة:, لأن المشنقة والمقبرة سواء كان فيهما 
صلبان أم لم تكن: فإن ترابطهما يكاد يكون واحدا لأن الإنسان لا تعنيه 
المقبرة قليلاً ولا كثيراً بقدر ما يفكر فيما يؤول إليه مصيره. ثم إن لصليب 
كان يرى برنارد بوتيى أشار فيما أشار إل تتابع 560 ملفوظات 
669 محدد سانتكسيباً؛ وموصول دلالياء أي أن معنى من المعاني 
المشار إليه لا يدرك إلا بوجود هذين المستويين السانتكسي والدلالي, علما 
بأن المقصود بالمعنى هنا لا يعني كلمة أو تركيبا أو رواية؛ بل يعني 
الإطلاق لأي شكل لساني متواصل به شفهيا أو قيل وانتهى ثم لمرسلة ما. 
أيا كان الأمرء فإنه ليس من النادر التأكد من أن تداعيات لهذا النوع 

من الل> دة ات تتواجد اديوه ويمكن 5 تلمس إذا ما عملنا قل مقارنة 
حالات اللغة البعيدة في الزمن أو الموغلة في القدم. ولذا يتساءل بعضهم : 
"اليس هخ خصوصية كلمه بذاتها الدالة على شيء أنها للا ترى فقط في 
استعمالها. بل كذلك في شكلها. وانها قادرة منذ الآن على الدخول أيضا 
بدراسة نصوص مغلقة وواك لا يمكنه بحال أن يقبل الأخذ بعين الاعتبار 


أ. المرجع السابق. ص. 149. 
2. المرجع السابق. ص. 149. 
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لبناء دلالي خارجي عن النص المدروسء فضلا عن كون هذا البناء الدلالى 
الخارجي يتصف بطبيعة مختلفة كليا عن ذلك البناء الذي تعرفه اللغة.!" 
وإذا ما وقفنا عندما أشارإليه بوتيي بشأن أن تتابع ملفوظات محدد 
سانتكسياً مربوط دلاليا فإنه يوحي لنا عدم انفصام هذين المستويين 
بخصوص أي ملفوظ يحمل معنى أو يعاد شحنه بمعنى كان وثالثء ... لكن 
المتظم يلغته. الطبيعية هو الذي يحنك هاتين البنيتين لأتهما يتيتان 
طبيعيتان تخلق مع اللغة وتتكون مع المعنى وتزول بزوالهماء وما تعلم لغة 
البنيتين السانتكسية والدلالية. فالمتمكن من اللغة العربية يستطيع أن 
يؤخر ويقدم في جملة مثل : 
1. الطفل كسر الزجاج بكرته 
2 كرة الطفل كسرت الزجاج 
3 إن كرة الطفل هي التي كسرت الزجاج 
4. إن الزجاج هو الذي كسره الطفل بكرته 
5. إن الطفل هو الذي كسر الزجاج بكرته 
والمتمكن من الفرنسية لا يختلف عن المتمكن من العربية ليقول : 
0 501 ع376 عتاالا 13[ 3556© 3 التقلوء 1[ . 1 
عتاالا 18[ 3556 2 أمدكوع*1 عل د2110ط ع.آ .2 
عتاا/ا 12 2556» 3 ذنان أمدكمء*[ عل مو1لدط 16 أوعء*0 .3 
0 5018 ع276 3556 3 التقكررء' 1[ عبان عنا/ 1[ )وء*0 .4 
0 508 ع216 عناالا 13 23556 8 ذنان الندكمع '[ أوء* 0 .35 


505 ع276 ع1 1 تعوقق» 8 المتقكاق .1 .6 
ل 2 


وإذا كانت كل هذه الملفوظات الستة ممكنة, لأن ما ينظم الواحدة 
منها ينظم الكل على المستويين السانتكسي والدلالي بوجه أخص؛ 


59 تفسه: ص . 9 . 
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فالمتكلم لا يزيد على ان يركب الأدوات أو العناصر بصورة آلية أو 
اصطناعية تبعاً لمعرفته لزيد مو اخني. المتسزر اناق لكين 
المعبر عن غرضه. مما يبدو أن “الملفوظات التي تنتجها ملفوظات مضمرة 
ون650:-50105 بوساطة العمليات الذهنية: وأن المكون الدلالي الذي يشوك 
على تنظيم العلاقات ليكن أكثر عمقاء ثم يأتي دور المكون السانتكسي 
الذي يتكفل بالبناء من قبل إجراء تحويلات: وهذه العلاقات الأساس 
حسب السانتكس الخاص بكل لغة؛ ويستقبل الملفوظ شكله الماديّ 
بفضل المكون المورفو-فونولو جي 6ا002010810م-3401000 (تنسيق 
الأصوات كهه؟ دعل أرعترععمءعم ٠.‏ 


العلاقة البنيوية بين الدال والمدلول 

وأما قريماس الذي سنركر هنا عليه كثيرا من خلال كتابه الشهير 
“علم الدلالة البنيو 5 5111 عناأ)ضة612 للمعنىء فإنه بعد إنحائه 
باللائمة على اللسانيين الذي أهملواء أو كادوا يهملونء. هذا الحقل من 
دراساتهم اللغوية؛ ينبري إلى الحديث عن أول التصورات العملية» حيث 
يصرح أنه لا يمكن لنا أن نعرف شيئًا ما كدال ونمنحه اسما ما لم يكن هذا 
الشيء مدولاً حقاء بل وجود دال يفرض وجود مدلول,"' 

وبشأن الارتباط 60561308 3! أو العلاقة بين الدال والمدلول؛ يشير 
إلى أنه ليس لنا الحق أن نق أن تصنيف دوال يقابل قسماآ موازيا لمداليل؛ 
وذلك لثلاثة أسباب:©2 2 

1. الدوال التابعة لنظام حسي بعينه يمكن أن تصلح لإنشاء 
مجموعات مستقلة من الدوال: كما هو حال اللغات الطبيعية والموسيقى, 
إلا أنه يجب أن ننتبه مع ذلك إلى أن الأبحاث حول أمراض الكلام للغة 
سمحت بالبرهنة على أن التمييز بين الضجيج:ء والأصوات الموسيقية. 
وأصوات اللغة سايق على استثمارها من قبل المداليل. 


14 : م رعنال تناع مهنا 12 ععلدع محم عنامط ١‏ 1 
.0161135 [ى .10 : م ,علقساعنصاة عناوتاأمقصئ5 .2 


3. المرجع نفسه. ص. 11. 


١١ ع‎ 1 


2 إن الدوال ذات الطبيعة الحسية المختلفة يمكن أن تعيد تغطية 
مدلول مطابقء أوء على أقل تقديرء معادل 6001721656, وينطبق هذا على 
اللغة المنطوقة واللغة الخطية. 

غدة دوال يمكن أن يتداخل في نسق إناة0:0065 إجمالي واحد للدال” 
كما هو الحال في الكلام والإيماءة عاوعع ء1. 


ويرى قريماس في الفكرة ذاتها قائلاً: أيأكان وضع ننااة]5 الدال؛ فليس 
هناك أي تصنيف ممكن للمداليل انطلاقا من الدوال؛ ونتيجة لذلك؛ فإن الدلالة 
7 !1 مستقلة عن طبيعة الدال بفضل الموقع الذي تتجلى فيه", 
موضحا الفرق بين ما أسماه دوال“الطبيعة” وأخرى “اصطناعية” ؛ فالأولى 
تخص اللغات المتمفصلة 66اناءنائة والثانية خاصة بالاصطناعية: لكن معايير 
أو طابع هذا التقسيمء؛ مع ذلكء لا تبدو بصورة واضحة, إن يتضع ما بجب 
البحث عنه ما هو كامن في تلك العناصر القائمة بذاتها والمشكلة للدال؛ ففى 
حالة مجموعات الدوال الاصطناعية أن إشكال العناصر القائمة ذاه 
المتميزة 5اء2ه015 دأهعدم6 61 دء1 يطرح قبلياً أو سابقأ ألأي إختيار» على حين أن 
مجموعات الدوال الطبيعية لا تخلي سبيل وحداتها القائمة بذاتها المؤلقة إلا 
بعديا 05165101 78ذاهباً إلى أن قانون أو وضع اللغات الطبيعية يجعلها 
أكثر أفضلية من اللغات الاصطناعية بحكم نقلها أو إبدالها «منازوهمكمةتا 
وإمكان ترجمتهاء فضلاً عن كونها تتحقق في شكل صوتي وشكل خطي. 

ويرى هذا اللساني أن الطريقة الوحيدة في الوقت الحاضر لتتاول 

مشكل الدلالة 28 في تأكيد وجود ما يعرف بالانقطاع عانناهناه150ل على 
مستوى الإدراك الحسيء ٠‏ غير أنه يعترف بأن التصور للانقطاع الذي لم 
نتمكن من تعريفه ليس خاصا بعلم الدلالة أو خليقاً يه. 


بين الارتباط والانفكاك 


ود بالنسية للعلاقة بين همناء05زمم» (الار تباط) والانفكاك «هناءه0ز[015» 
فإنها سعتوشدة ة بملاحظتين مضاعفتين منذ البداية : 


1. ذات المرجع. ص. 11. 
2. ذات المرجع والصفحة. 
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1. ليكون الشيكان 5اءزطه وعرصم: *ناء3 قادرين على أن يدركا أ 
2 ن فضرنا او 


: تولى عليهما معا يجب أن يكون لهما شيء مشتركء وهنا يبرز مشكل 
التشابه». وبالنسبة لامتدادهما يظهر مشكل التماثل 16نامء1"10, 
2 وليكون الشيئان ذوي قدرة على التمايز ينبغى أن يكونا مختلفين 


بأي حالء وهنا يبرز مشكل الفارق وعدم التمائل خاتما تحليله “مشكل 
الاتصال والانفصام نلاحظه يظهر ثانية :7562008581 ولو بطريقة مختلفة 


قليلاء إن إن العلاقة تعرب الآن عن طبيعتها ذات الوجهين : إنها في الوقت 
نفسه اتصال وانفصام.!” 


البنيات الأولية 

ويواصل تحليله للبنيات الأو لية 600000 وعنا]ءنانا؟ للطابع 
المزدوج للعلاقة المشار إليها أعلاه ملاحظأ أن هذه العلاقة يمكن أن 
تتمظهر في كل المستويات اللسانية معطيا أمثلا : 

أ- طريق وطني 15( ضد) طريق محافظي» 

5 ( خطوة) 5 (ضد) 5 ( أسفل)» 

ب- 6زم (5) (مصوت) 5 70156 1011 (0)(غير مصوت).» 

دست ( كبير) اناعم 5 (صغير). 

مؤكداً على أن المثالين الأولين الواردين في (أ) لا يثيران صعوبات؛ 
لأن كل عبارة 26]ء؛ تمثل علاقة تمتلك فعلا عنصرين اثنين الأول مدأ 
(طريق) وهو متصل غوزوزدهء بينما الثاني (وطني 75 محافظي 0 ) 
منفصل البنية عتتغعنائ؟ 13 ]015[015. 

وأما المثالان الأخيران (ب) فيظهران بأنهما أكثر دقه 2 0 
بساطتهماء لأنه إذا كان وجو د العلاقة بين العبارتين 065 .ب يه . 

9 3 9 3 7 0ش 

أمامنا أي شكء فإن الطابعين للعلاقة - ؟ وفاصل كتاعههزوال أ 1ناء011( 


ترى فوراً: تقصد يإشارتنا إلى اسم البنية الأولية كنمط علاقة بالفعل لأنه من 


أ. نفسه. ص. 20. 
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المتفق عليه أن ( 5 زطه6:7065-0] حدود - أشياء ) وحدها لا تتضمن دلالة؛ إذ يجب 
أن نبحث على مستوى البنيات الوحدات الدلالية الأولية. وليس على ستو 
العناصرء فهذه الأخيرة المسماة علامات أو وحدات مركبة 65"لأنااأاقهمه ك6ازوس 
أو أصغر وحدات دالة 110081768 ليست إلا ثانوية في إطار البحث حول الدلالة, 
ومن ثم فإن اللغة ليست نظاما من العلامات؛ بل تجميعاً للدلالة”'' منتهياً إلى .” 
البنية الأولية يجب أل يبحث عنها في مستوى التعارض 805 5 05م : بل في 


سنتوو اليفية: 
ظ عام ظ 
ومن المقبول أن نعتبر أن هذا التعارض يكمن في الطابع (غير 
مصوت) 000 6 (مجهور أو مصوت) للفونيمتين (7 و <) اللتين 
مكنتا من المقارنة لكون تعارضهما يتموضكان في نفس المحور الواحد. 
إنه الإجهار أو التصويت ااء7ء72015 عا. 


العلاقة بين البنيات الأولية 


وبخصوص العلاقة بين البنيات الأولية يرى قريماس أنه لكي نجد أو 
نختلق في كل مرة التسمية 060011111411017 14 المناسبة للمحور السيمانطيقي, 
يمكن أن ندرك وصفا بنيويا ذا نمط علا ئقي ا0006ناةان: يقوم من جهة على 
بيان لفظتين 16717265 «دا6ل للعلاقة. ومن جهة أخرى على بيان المحتوى 
السيمانطقي لذات العلاقة مشيرين ب 4 وة! إلى الكلمتين ذاءزطاه-67765ا 
وب 5 إلى المحتوى السيمانطقيء ويؤول بنا كل هذا إلى التعبير عن 


البذية يوتنناطة: : 
ه/ في علاقة (5) مع/ظ | 
والعلاقة بين 4 و 8 تتفكك أو تتحلل الآن إلى : 
1. تتابع 5606766 العلاقة مع "ع6:ة «مناداء: مك او و الذي هو عبارة 
عن تأكيد “مجرد” لوجود العلاقة (*1) بين اللفظتين. 


أ. نفسه؛ ص. 20. 
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المحتوى السيمانطقي للعلاقة (5) المشار إليه آنفا كمحور 
سيمانطقيء ويمكن كتابة الصيغة بأكثر يساطة : 


78م 


وإذا ما رغبنا في أن ندقق أكثر في القانون أو الحالة أو الوضع 
اللساني ا15]1ا8 111 نا!ة]5 ع1 فإنه من الجبي أن ما يسمى الكلمتين ا 
اللفظتين - الشيئين أو الموضوعية 5عتمممع)-دنهل وه(" ه و8 تنتميان إلى 
اللغة - الموضوع أو الغرض حيث يجري الخطاب, واللتين يمكن أن تفقها فى 
حدث أو فعل الإدراك الحسي: ويعد المحور السيماتطقى 8 نقيجة الوضف 
الكلية التي “تجمع في الوقت نفسه التشابهات والاختلافات المشتركة 
للأقظدين 8 و18 »وهليه: فإن 8 يتعلق رلعة دلالية واآصفة: آنا العلاقة , فأتها 


مفترضة سلفاً ابتداء من انطلاق هذا التأويل: وإذاً ف 8 تنتمى إلى اللغة 


المنهجية: ولا يمكن تحليلها على مستوى نظرية استقصاء المعارف./2” 


التمفصلات الدلالية 

وينتقل الرجل إلى الحديث عن التمفصلات الدلالية ممتاةآناءنانة 15 معقباً 
أنه “فى الوقت الذي نقبل فيه اعتبار محتوى العلاقة كشيء ما وراء اللغة 
عناو )ناعم ذلة )6م .وهو مارمزنا له بالرمز!. فإنه من الممكن أن ننظر بدون قلق 
منهجى إلى التعبير العملي عأاع موه كمه مولووء:مينء'اللمحور السيمانطقي"" 
مرصدقه عناصر للدلالة التى لها لفظتان - غرضان فاءزط1627215-0 مختلفتان 
مششركتان في العلاقة 5206 عناصو كاولويات لهذه الألفاظل 7 


ا. لست مقتنعاً بهذه الترجمة ولا بالترجمات السابقة لهذا المصطلح اللساني. ساوساوة 4 
١‏ نت | ١الكلمة‏ )الت تذخ و جملة بوظيفة محددة. ولذا فهو (1©577) يستخدم ياد 
يس سوايز. |الثي تقلع دبي َ . ...وله خصوصية (اخ. اخت. كرسي.....) أو 
مرادفا للكلمة أو( 11617 كل عنصر لمجموعة: نحويه. معجمية؛ ٠.‏ 2003-9 لت . 0 تمان 
غنصر عندما يتلق الأمر بوصف بنية: لآن 12506 يتضمن شكلا معزفا بوساطة علاقات 18609 !مع لا نالك 
“ةذ مط الأخرى للبنية. ولو ترجمتا هذا التركيب: الكلمة - الغرض أو اللفظة - الغرني . إلى 
03 ش فخ : ألد ثش ء وترك أشياء ا< : 
الهدف ... إلخ. لما حق لأحد أن يعترض لما هو أفضل. ولكن لا بد من التعبير بشي وترك أشياء اخرى 
2 نفسه. ص. 22. : | ٠‏ | 5-55 
3. يبدو لي أنه من المناسب أن نكت: عنا لا تفلاءة كما هي تمييز لها عن ومناق1نهغاء التي تعني 
هي الأخرى دلالة أو معنى. 
4. المرجع نفسه. ص 22. 


ويأبى قريماس إلا أن يعود قليلاًإلى الوراء ليعيد شرح هذه العلاقات 
الدلالية المتشابكة بتوضيحات دلالية رياضية بسيطة؛ من ذلك إذا ما 
أخذنا بعض الأمثلة التي سبق له أن مثل بهاء فإننا نستنتج من كلامه أن 
محور التصويت أو الإجهار الاع م015 ع0 ع3 '1 (5) يمكن أن يقول كعلاقة 
(19) بين العخنصر العصيودك (51) 170156 و العخصر غير المصوت(52): وفى 
هذه الحالة؛ فإن لفظة - غرض :2ز126-06 4 (فونيم 0) يمتلك الأولوية 
(51) (مصوت). في حين أن لفظة - غرض 8 ( فونيم) لها أولوية 
العنصر( 52 غير مصوت). 


(غير حصوات 12116 )17مصوت 66 5 


مما يعني أنها ليست إلا حالة خاصة لصيغة أكثر عموماً 
(8052 1 (51) لل : 

وهذه الصيغة يمكن أن تتحقق منذ اشتراكها في تحليل أية علاقة: 
كما هو حال ما بين لفظتين - غرضين : 

(ولد) 21010 (جنس) 5 116 (بنت) 

يمكن لهما أن يؤديا إلى 2 (ذكورة نس لاناءقةم ) «معتةع 1 أنوثة 
6اتصتصطة]) 1111 . 

علما بأن عناصر الدلالة (51,52) الطليقة أو المخلّصة 0683865 هكذا 
يسميها رومان جاكسيون السمات الفار قة أو التمايزية 5اتاء«تائذل كالقتاء 
وبالنسبة إليه ليست أكثر من ترجمة إنجليزية ترجمت إلى الفرنسية تحت 
مصطلح عناصر تباينية أو تفاضلية ولع اصع 1116ل ذأدعد: 616 كما كان يدعوها 
دي سوسورء ولكن قريماس يبدو أنه لا يطمئن إلى هذا ولا إلى ذاك» وبدافع 
التبسيط المصطلحىء فإنه يقترح لعناصر الدلالة مصطلح 56 
(المعانم). مبررا هذا بالنظر إلى أن بنية أولية ممكن أن تكون مفقوهة ©ا8/5" 
وموصوفة إما تحت شكل المحور السيمانطقي؛ وإما تحت شكل التمفصل 
الدلالي أو المرتبط بالوحدات الدلالية الصغرى عناوتداةة ممنةاناعتاتة . 
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غريماس والوصف الفونولوجي للعربية : مناقشة وتعقيب 
واعتبارا لما تتصف به البنية الأولية أو الأصلية بالنتيجة التى خلص 
إليها قريماسء فإنه يحيل على الوصف الفونولوجي العربي الكلاسيكى 
الذي استعاره من جاكيسون قائلا : “إن الوصف القوكو اوجن للفرمية 
الكلاسيكية بفونيماته الست والعشرين فقط يعطيناء وفق حسابات 
كانتيون [081717111841, سجلاً 010 (انامن 325 تضادد] 000100 
يتعلق الأمر هنا بعلاقات تضاددية غير موصوفة 06011165 707, ولو تحت 
شكل محاور موضحا أن وصف العربية المنطوق اللهجى الشمالى 
افلسطين الذي بحوزته 51 قونيمة يكم أولا وآخيرا عن وجود تسعة أشداد 
ثنائية” وعتنم 8 ', اِظ فأت كنا نحتفظ بشأن هذا المثال الذي استقاه 
قريماس من جاكبسون. مادام أنه قد مثل بجزء ضيق للمنطوق الشفهي 
للغة العربية. ولا نحسب أن أحدا ينتمى إلى لغة متعددة المستويات قادرة 
على ,سياقة مقولة صودية وصطية حقيقية كل الحقيقة بخامة إذا كاتت 
هذه اللغة منظومة لسانية كالعربية» فما بالك لو كان هذا الدارس لا ينتمي 
طبيعيا لها ؟ فصور الفونيمات فى العربية الطبيعية مختلفة اختلافا بعيداً 
عن الفصحى المكتسبة؛ قد يَحد ث أن يتطق في العاميات العربية التي لا يعلم 
دارس من الدارسين عددهاء بأكثر من صورة مختلفة لفونيمة واحدة (وحدة 
سوقية فمايقية) دون أن يعمل على قلب معنى الكلمة ذاتهاء ولربما أدى 
تباينها الدلالى: ثم لاندري من أين يأتي كانتيتو بهذه الفونيمات الست 
والعشرين ؟ هل الفونيمات تنقص أو تزيد في العاميات العربية ؟ إن 
الفصحى نفسها تجاوز عدد فونيماتها إلى أكثر من أربعين منذ عهد سيبويه 
حتى وإن لم يؤثر تباينها النطقي أو التمفصلي في دلالات الكلمات: بل 
الأصوات بين الفصحى وعامياتها العربية متباعدة فيما بينها تباعدا شديداء 
حتى إنه ليمكن القول بأنه لا يكاد يلا حا صوتان متطابقان بينهما لا ماضيا 
ولا حاضراء ولكننا نتفق مع قريماس بأن كيفيات التلفظ أو الوصف الدلالي 
أو المعنوي يشكل أحد الجدالات القوية في لسانيات اليوم: 


تمقصل المحور السيمانطيقي إلى مَعَتمَينٍ 

أيا كان الأمرء فإن أنصار الثنائية 15:26:ه81 سواء تعلق الحال يما 
كان منطقيا أو عمليا أ613)1001م0 , كما هو الحال بالنسبة لجاكبسون 
وتلامذته, يذهبون إلى أن محوراً سيما نطيقيا يتمفصل أو يتلفظ في 

حنمين 265رغة «ناعل بدل معدم واحدء مما ينجم عن هذا التمفصل المزدوج 
بالنسبة لتحليل الوحدات الدلالية الصغرى أمارات من الالتباس مثل : 

(غير موسوم) 51350106 8 75 103506 (موسوم) 
المتواجد في علاقة مع المعانم غير الموسومة: لأنها غائبة في القطب الآخر : 

غير أنه هذه الترسيمة 5006713 6© لا تنطبق على التضاد الثنائي : 

١‏ أنو خة 2116 امتاحدة]) 16( بنت) 7 (ذكو رة عاتستأناءكقه دمعتمع ( (و لد 
لأنه لا يكفي أن يتَحقق من غياب معَنَم “ذكورة” في لفظة - غرض بنت 
أءزمعممعنء لأن هذه اللفظة تمتلك خاصة المعانم"أنوثة” ومن ثم فإن التلفظ أو 
التمفصل يمكن أن يعبر عنها على النحو : 

وهذان النمطان من التمفصل الدلالي ما يأخذ بهما بنوع خاص 
جاكيسون, ويتم التضاد فى هذه الحالة : 

(صغير) اناعم ٠75‏ 300جع (كبير) 

مما يقودنا إلى المعاينة بكل سهولة من وجود ثالث لفظة - غر: وليكن 

وإذا وقفنا من خلال قريماس على المسامات للبينات الأولية التي 
تناونها بروندال [8:0008, فإن هذه الظاهرة يمكن أن توّول بالوجه التالي : 
إذ السيمات القطبيان 5عتنةامم وعدرغو »درول و16 . 
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(سلبى ع6 وب زوم (إيجابيى ( 
يمكن أن يقبلا ثالقا وتعريفها لا هي 5 ولاغير5. ويسميها محايدا 
1 ويكون التمقفصل شئ هذه الحالة على النحو 


(كبير) ضد (متوسط) ضد (صغير) 
ظ (أنأعم) ذل (معنزمدم) ون (لممرع) ظ 


وفي الحالات الأخرى, فإن المعنم 8:6 المتداخل أو المتخلل 
61315 ممكن ظهوره 6]3721 1 550/81 ووسامكها سناكد 
اسما معقدا إن التمفصل أو التلفظ التالي : (ذاك) داءه 5؛ (هو) 11 ١5‏ ده 


نساكاة أن 7 ك : الأدع 06 5ل/ا عغزء [ نم5 ]زأأزومم 


([ع1250132عم تزمض) (أعمتمهم5عم درا أء أعصمده5تعم اء) (اأعمممدورعم) 


0ن 
0-7 


أي : إفسايين رسف معقد ضد سلبي 
تعقيب غريماس على لسانيين 


غير أن قريماس يرى أن هذين الموقفين لكل من بروندال 
سي يظهران لأول نظرة لا يمكن التوفيق بينهما عا5ةذاءهمعمء 
اقش وما اج والضىية البويهالية #ناثية مها مكل ريا السو 
: متتروخ عسركا هنا الامفال الضبيق ري تنلين مفطقين بفرض 
القيه وعد الممكتية للدلالة : إن الدلالة على اعتبار أنها هلارامة (أو 
ديد. ععمءسصقصدنة: والدلالة باعتبار أنها إفصاح 0 غرضها 
اسل الغموض غير المجدى لإبقائه طويلآا فالبنية الأولية 6تتقاهءم616 
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معتبرة وموصوفة بحد ذاتها “ذه5 ده”, بمعنى أنه خارج كل سياق دلالي لا 
يمكن أن يكون مت غير ثنائية 1:6ةه1ء وهذا لا يرجع فقط إلى أسباب نظرية 
غير هه شرحة 6165 202, والتي يجب أ هال إلى المستوى الخاص 
بنظرية المعرفة عدان 615601081 للغةء بل بسبب الإجماع الحالي المباقية 
بأن الدلالة متمفصلة إلى معنمين 587065 كاناعل 611 : 


“20115 15 و 


وجاكبسون: حيث يستبعد وجو د ما أسماه بروندال اءز726-06ع) عدمغاوامن 
(اللفظة الثالثة - الغرض) والمجسد عنده في عتاناعم (محايد)؛ وكذا ماعبر 
عنه جاكبسون ب - 5: لأن عدم وجود 2011-6715]6206 معنم لايعد مغثماء ولا 
سياقين فالالديق علا561010 5ع]<0016© <لاء0 متطابقين ومتمايزين يمكن 
تأويلهما بوساطة الحضور في السياق الأول لمعنم 5» وهو غياب لا يمكن 
تعيينه بصورة اتفاقية بوساطة 5-", و 5-يشير إلى عدم وجود المعنم 
ذال ع215]626ع 11011, 

وحتى يوضوح قريماس لما أثاره؛ فإنه يزودنا بتمييز بين الألفاظ 
الدلالية 562210065 622225 5؟! ومحتواها الدلالى ‏ عناواتةة بامعامم رنها 
على النحو”" : ١‏ 
(محتواها الدلالي 56101010 بالاعأمم كبتاعا 5 عنالأطرمه رع ( مَحَانم” دلالية) 
( حضور معنم 5غ بل عممء65م) 2 5 كتائودم (إيجابي) 
(عدم حضور 5 2 38206 نال ععمع165م 5 زرولح نامع 6( لبى) 
(حضور ل 5 08 عل عزرووفن عل ع65600م ) 5 تاناعم (محايد) 
( 5 عداونصة عترمعقاى 8 ع0 مومع مكوم ) 


(حضور الفئة الدلالية 5) 
دم سر 1 00 
أ. نفسة, ص. 24. 

2. نفسه. ص. 25. 


5 (8108 + 5 عيرءامسرمه معقد) 


ويواصل ا التمييز بين الفئات الدلالية 5عض,مع6)ة» 
والتلفظات الدلالية ليس فقط. على المستوى الإبستيمولوجى, بل.على 
مستوى إجراءات الوصف قائلاً : “إن الوصف لتلفظ دلالي 
56110 سيت قَابل لأن يقارن بالتحليل إلى توزيعآت كان التحث 
عنها جاريآ بغية تسجيل الألفاظ الدلالية في السياقات الدلالية المقارنة, 
بيد أنه في حاله التحليل التوزيعي, فإن هذا البحث للألفاظ الدلالية يقترض 
ما نبحث عنه؛ في حين أن عدم وجود المعنم (5-) لا يمكن أن يكون معروفا 
مقدمآ إلا إذا طرحنا أولاً المعنم 5 5806 6 كأنه موجود. وبالمثل فإن 
التعرف على لفظة 676؛ كمعقدة يقتضى التعرف على الفئة الدلالية التي 
سيق تحليلها إلى معانم منقصلة 015[010205 58715 1©, وبعبارة أخرىء فإن 
اللفظة المركبة ع<16م017» 6116) لا تتميز بأى شىء عن معنم معي ا ان 
وهذا يحملنا على القول بأن الفئة الدلالية سابقة على تلفظها. وأنه إذا كان 
الوصف ينطلق من التحليل لتلفظات دلالية: فإنه لن يبقى أمامنا إلا أن نؤكد 
أو نيُطل الوجود للفئة الدلالية المسلّم بها قبلياًء وإلى هنا نقول : إن 
الوصف السيما نطيقى بناء 00051101100 من لغة واصفه ععةعمة لفاكس ," 


مصطلح 561111 

وبعد هذه التحاليل لصيغ التلفخا الدلالى المرتبطة بالوحدات 
الدلالية الصغرى مما أسماة 56001006 موزأتاذانءنمة'ل 5عل0د2 دعا (كيفية 
التلفظ الدلالى): ينتقل إلى تحليل العلاقة قيما أسماة 76تاأؤطناك اأء 1011116 
أي الشكل والمادة أو الماهية أو حتى الجوهر. وقبل أن نستمر معه في هده 
النقطة إرتأينا أن نقف مع المتلقي قليلا للإحالة على استنطاق مفهوم 
نم6111 ليث حورنا بقلق شديد. ونحن نعبر عنه على أنه دلالي أو معنوي أو 


مرتبط بالوحدات الدلالئة الصغرىء وكنا تعمدنا التعبير عن 0)16ة621؟ 
5 ' العربية بمصطلحات 


باسمها الأجنبي هروبا من التباسها في اللسانيات 
أخرى مثل : 


ع 51812111323 


51821116214 

دك 

ب .... إلخ 

رقنا مك الحسنا مو طيخ حي شدابيع. 8 تنقاق من لبس كلما 


وصفنان ب زولض+غ بالدلالي» ٠‏ ولو عوضناه بالمعنوي لدخلنا اللبس 
نفسه: لأن ودعة 16 (المعنى) يجب أن يظل و 16 تقليص ا لفوضى المفاهيم 
والمصطلحات في اللسانيات ع العوبية الآنية. 

إن "سيميك” عنا5611 قد يسمى أيضاً غ1اءنامع07م10م 
(عكلا1ة1نىم اعتامعم همهم ). أي تحليل دلالي» ويقصد به استخراج الوحدات 
الدلالية الصغيرة فى كلمة أو لفظة, ؛ ووتاريهذا م 
أو مؤلف اددهم تدم امعد6لك أو حتى النذنا)00115)1. 

ووححدك عنا610؟ 56لز1'3081 بأنه يسعى إلى إقامة أو وضع تكوين أو 
تركيب سيمانطيقي نان 5613 00111705110 لو حدة معجمية مع أحد 
الاعتبار للسمات السيمانطقية أو المعانم 65 105 , وهذه الأخيرة تحدد 
لسانياً بأنها الوحدات الدلالية الصغرى «منادءلتمعاة عل دعءلنتمتصنه وغالمل 


غير القابلة للتحقيق المستقل. 


التحليل السيميكي (المعذمي) 


إن التحليل السيميكي 61111" ( الدلالى ) يستشف وحنناتهة هن 
وحدات التحليل الفونولوجيء فالسمة السيامنطيقية أو المعانم يراد بها 
عند البعض السمة الملازمه :6:110267م للدلالة. وكنا أشرنا من قبل إلى 03 كل 
معنم يشكل أصغر وحدة دنيا من الوحدات الدلالية التى تنضو تمت عا 
يدعى ى 565080 ( مقاهم ): لأن هذا الأ 5 انها 6 
المطابقة اق ييا ؟ يود نوبسي يو 
بقه. وسبق أن ضريبنا المذ : : 
: : لمثل على هذا با المالف م أربعه 
معانم 4 + 53 +52 +51 والأريكة المكونة 5 كدي : 3 ١‏ 
+ 52 + 51. 5" ةا 
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5 ويثيغي 3 تنبوق أمام هذه المصطلحات البراقة والغامضة فى الوقت 
نفسه إلى درجة ألا نفقه ما يختص بالأشياء مما يختص بالإنسان, لأن 
الأشياء الموجودة في عالم الدلالات كثيرا ما تتشابه وتتقاطع مع دلالات 
إنسانية, ولكن يبقى في النهاية لكل عالمه الدلائلي» ولعل هذا ما يعبر عنه 
النص التالي : “إن التحليل السميكي (الدلالي) يجد موطنه فى أبحاث 
التصنيف التكنولوجي, إذ نلا حظ أن المعانم 565265 5©! الطليقة 1265 
لا تملك قيمة ما وراء اللغة 11811 ولا تحمل إلا معلومات تصنيضية 
حول بس + العبويسورته وبالفعل فإن الذراع 25 ع1 في أريكة ذات. ذواعين 
ليس لها ما تشترك فيه مع الذراع لدى الإنسان ذي الذراعين» ومن ثم؛ فإن 
المعانم [ بذراع | زقةة0 16 ع376] 56206 16 الملازم تكنولوجيا للأريكة لا 
يتضمن الإحالة لنفس الحقيقة الموجودة في ذراع الإنسان. 7 

ولا يخفى علينا ما في هذا المنهج من تجزوؤٌ وتفكيك للكلمة أو اللفظة 
إلى عناصرها الأولية المؤلقة لهاء وهذا المنهج للدراسة السيمانطقية 
(الدلالية) للوحدات اللكسيكية (المعجمية) ليس إلا تفرعا للتحليل 
الفونولوجي الذي يسعى في تحليله اللغوي إلى وصف السمات وصفاآً 
تمييزيا تحسينياء ويرى هذا المنهج الذي يسعى إلى تحليل الكلمات على 
غرار التحليل الفونولوجي أنه بوسعنا اتباع طريقة باستعمال المزاوجة 
لتفكراه الألفاظ ومقابلتها بتعارضات ثنائية أو ثلاثية 5عتنةممء). وهذا 
وهكذا فإن مقارنة عال هط وطويل 10328 يدل على حضور سمات متضادة 
“#فسوقية ى #أققية م والفال فإن مقارنة منفوخة 05م ومعقد اءعتنا00ةاء 
كرسىء متكا انده؛ناةة, أريكة 28206© تكشف بأن هذه الكلمات مؤّلفة من 
قبل نفس المغانم السنّة المأخوذة في توافقاتها المختلفة “للجلوس عليه . 
“على رجل”.160م زناة؛ “لشخص واحد. “مع مستك 00535162 8 أبدر اعين ”» 
“بمواد صلبة”, فكلمة الكرسي مثلاء وحسب فكرة بوتيي؛ تحدد أو تعد 
بوساطة بحصور المعاتم الأربعة الأولى التي تتشارك فيها مع النمرق أو 
الوسادة التي يبتكا عليها (المنفوخة) . 


.1118015 الم[ 435 .م ,عناوتأكتدعمنا عل عكنة 1016101 5 
5.107 بوعسعصةا ذعل عنوتاعةل01 عل عننق ه1011 .2 
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البعد ودين للدلالة لدى جورج مونان 
المعاصر أن يلقت إلى هذا البعد البنيوي للدلالة أو المعنى في معتظم آثاره 
اللسانية الجيدة التي لا تعرف تعقيداً ولا تطويلاً إلا ما تقتضيه متطلبات 
الإشكالية اللسانية المطروحة: ونحن هنا ذوكز على ما ورد في كتابه 
التعليمى الشهير “مفاتيح اللسانيات عناوتاكتناع 112 تناهم 1615" . 

بعد تتساول جورج مونان عن ماهية الدلالة والمدلول عقندونة كه مدق قندوهى 
يتساءل : هل السيمانطيقيا قايلة للبنية 7 عآطةعنااعنهاة ع1اع-اقء عنا1هةتم56 مآ 
مشيراً بعد تساؤله مباشرة إلى أن المسعى الجوهري للسيمانطيقا بعد دي 
موسر لكا الصا 00 
معيدا بذاكرتنا إلى الأفكار اللسانية البلومفيلدية التي كانت ترى أن لعفا 
مس ته اكه علمياً وأما الأوروبيون الأكثراعتدالاه فأشاروا مع ذلك إلى 
أن حقل المعنى» مثلما قال أندري مارتيني : :”“حيث أثبتت ذت التجربة أنه من الصعوبة 
بمكان تنظيم الوقائع”, » وكانوا يقروون: وخلافاً للفونولوجيا والسانكس» أن 
ا لد اناك 
وم وعلاءنتناة: وبنيات تصورية 0 2 و أن 
للاحظ في بنيات سيميوطيقية على شكل مجموعات قابلة للتنظيم في 
مداليل مكشو فة 260136165 بفضل وجود علامات 513:65 شكلية حاضرة 
في الدوال المناظرة التي تنطق أو ترسم بوساطتهاء . كالسلسة التالية : 

(معلم م ) ,افرع اع وم ,(تعلم) 171-5ع أ 1115 ,(علم) توع- -مع أع مم8 3 

5 , (اتعليم) 2677674 ز6 05 


6-عناتتتكث , (جزارة) دع نا ةط ,( مخبزة) وعم 80013 .2 
.136-17 .م ,عنالنادتناومنا 1 تنامم و0 .1 
أنظر 
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-... .| عحسا: فعوسن] عام مدعت إكسارة بندق] عاقطوم عدم 1 

التي تؤنف بيات سيمانطيفية شكلية. إلا لن هده البنيات البست 

ذائما سهلة المتال لتنقبفها. مثال ذلك أن الظرف اتحاني " 

ان عل اماس .1 أله ببية ديه اتطقية وشظظية. ويوننا اتطباغ مِلْنَ 

هذه البئية واضسحة على اننا تضسيف إلى النعت المؤنتث :22م فتقول 

نسم ومع ارا ' [باللهيسي أو لقف | : بر أسجيم + بادزه | مخيوية ]: إاللق: فل 

تستطيم أن نتبين بسيولة أن فته الشامدة بيذع لنيا /آ نطق ملا حتها 

مطلقا على اي ققرت هالي: إذ لا يسم لنا بالقول ##ومندعة في يدعم 

زكتابة) مع لته يويد انددع زمفاب]: كذلك لا يجوز أن نهبر من 

والما البنيات التسورية التي تعتوي يدون ان شك على مجموعات 

قآبلة اللسظيم في مدالمل- فإنه لا يعئن كنفها بعضل وعوده مواز لشاراث 
شكنية في الفوال المناظرة: إنيا حالات السلسلة ؛ 

زير الهساد) عزدير” | فراشة] هاا رس إتسلة] خط |١‏ 

ب جيجد ] ددالمت إنبابة) طعيسم 

سي عي [صليك ) تنوم 5 قارب) اسوحةا | باشرع] نسعقد ةا ل 

(حطيناة نل 

. [تريية ] مم عستة _ إتملم ] ممدجوع مه .+ 

, زتعرن) عومد ف جد . إتيطيب. ترريض] #وععمءة] 

في ليبلات مثل هوه تلاحظ أن التهاكفات عجعج سعتججه دعا 

البنبوية الثي بعوزتنا ذاث طابع تصوري صرف وذائي اناحيض»”. اللهم إلا 

إذا كان هناك علم آخر يرُويتا يمعابير مرضرعبة كما هو السال في 

البيولوجيا و غيرها 

ريوضع هذا اللمساني أن “التجزئة رالتعددية لهذه الابحاث لا تبرج 

حنى الآن مزلي دهت يسبب تولية شطر وجيها صغوب اتجاهين 

كبيرين فقط: لا جزى عش وه تكاملها. أو يسبب البحث عن خشف بنية 

71 5 صقر وحدةدالة ار مونيعة عسقددم . أو بداقه البعث بفية العثور 
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على بنية ذات قدرة على تبرير تضام | عدد من المونيمات في مجموعة 
سيماتطيقية دون الشعور بأن قاعدة النمط الثاني للبنيات لا يمكن أن تمون 
إلاهن قبل النمط الأول للبنيات. !> 
ولعل ما يهمنا أكثر هناء فضلا عن النوعين هن البنيات الشكلية 
والتصورية أعلاه: ها اطلق عليه جورج مونان ‏ النظرية المنطقية للمدلول 
كلتموةة دل عدونهما علءمغطا قا, وكانه يريد أن يطرق بنا علم الدلالة 
6 عناونا60؟ عداوأع15: لكن بمنهج سيمانطيقي؛ و استنتاج لساني. 
جل: يهمنا هذا المبحث هنا حتى يتناسق في مقاربته مع ما ورد لدى 
لان وبوتيي؛ ومع ها سيود لاحقا لدن دكرو 12110101 وتودورف 
508017 وغيوهم ممن أشير أو سيشار لهم غرضاً أو شيء .من 
التفصيل: كإشارة ج. مونان فيما سياتي. 


النظرية المنطقية للمعنى 

يعترف ج. مونان بآن النظرية المنطقية للمعنى أو الدلالة الدالة الضغرى 
يجب أن تخضمع أو تكون قايلة للتحليل #اطققممتددمةنا أو الفك إلى وحدات 
أصغر منها في صور المحتوى تمامآ كقبولها الانحلال إلى وحدات صوتية 
تمايزية [فوئيمات) في صور العبارة 0ملععمعع'ل جعرناعة"!؛ وذهب هلمسليف 
في هذا الاتجاه ليبرهن على صحة نظريته غير القابلة للتأييد فيما أطلق عليه 
التمائل أو التشاكل المورفيمي ©7اكنطم1900:00'! لكل البنيات اللسانية. 

ورغم صعوبة دعم نظرية هلمسليف الماورائية: فإنه مع ذلك لفت أنظار 
اللسانيين بان الوحدة شكليا لا تقبل التجزئة أو التحليل غاطقدهصتمهء1506, 
فوحدة داناة” سيارة” مثلاً من الناحية السيمائطيقية قايلة للانحلال إلى وحدات 
من الدلالة أصغرء والتي يطلق عليها عموما في اللساتيات البنيوية الحديثة 
معالم كانةتنا (أو سمات) سيمانطقية ملائمة قامع منارعم كعداونامقددة؟ عالدنا 
(معنم) 6 مفهم ل ا" والتي يقال لهادون خلط مصطلحي #امعاطم 
جر كناغاةة غلم لمناعوم” + "سحب بمحرك 5عنانة عتلقلان” + "أربع عجلات 


1: الفرجعم السابق؛ ص. 140 - 139 
08 


وعردهقءم 5ع 1لممكهققتا عل تنامم” + “لنقل الأشخاص” .. اليو هذه المعانم قابلة 
للاستبدال منفصلة» ' فهنا إبدال معدم ” تناع 120 قم لمناعهم” بمعثم “مع 1زطمتصمممتط 
ودناء7” مجرو بالخيل” يعطي سلسلة :وتنةاء” عربة” ... إلخ: والدال 
سرمة” 101065 0113]56 3 يسمة معدم ” 685 «<ناء0 83 بعجلتين” يعطي سلسلة 
بوع:ء1000 عجلة بدولابين” ...إلخ,» واستبدال معنم “1505م 065 0116م 5لتهن” 


بسمة 5185178201565 065 014م15ئةكا نقل بضائع” يعطي سلسلة «منحقةء” شاحنة, 
نتناه1 0105م أآلية كبيرة ... إلخ. 


الوصف السيمانطيقي عند تودوروف و دكرو 

وممن عالج الوحدات البنيوية السيمانطيقية تودورف 101001017 
ودكرو 2110807 بشيء من المقارنة والتفصيلء وهها جاه الديهما أن 
الاعتقاد بالوصف السيمانطيقي اللساني للغة معناه الاعتقاد المعقول بأن 
تعزو إلى كل ملفوظ معنى؛ ذون أن تتكر طبعا أن.هذا المعتى قادز على 
التكيف في دقته أو تغيير اتجاهه بوساطة المقام الذي يستعمل فيه؛ 
وفضلاً عن ذلك الاعتقاد بحساب المعنى الكلي لملفوظء, ومعرفة المعنى 
لب كلمات كانت أم مور فيمات تظهر على سطح المعنى؛ دون أن 

ننسى العلاقات السانتكسية التي تضم هذا كله “لكن إذا كان هذا التركيب 
السيماتطقي عداو )صقحمة؟ 06071102]0156 يأخذ حتما التنظيم السانتكسي 
كنقطة انطلاق له. فإن جملة من اللسانيين يرون أن التنظيم السانتكسي 
ليس أكثر من نقطة انطلاق ليزود نفسه بقرائن لا غير وهذا لا ينطوي فقط 
على أن العلاقات السيمانطيقية تتحدد بخلاف العلاقات السانتكسية التي 
لها مضمون بذاته؛ بل لا يمكن لها بخاصة أن تكون موضع مطابقة واحدة 
فواحدة زفوث زفو مع العلاقات السانتكسية."3 

ويرى المصدر زاته أن القرينة الممكنة لأصالة التركيب 
السيمانطيقي يتعلق بغياب التوافق 02 بين الوحدات الدنيا 
للسانتكس, والوحدات السيمانطيقية» ويعد هلمسليف أول لساني كان له 
الحاح على هذا الجانب. إذا كان يلح على أنه ليست الوحدات الدالة 
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الصغرى (كلمات أو مورفيمات), ذات العناصر الأساس للسانتكس, غالبا 
ما تملك وحدها محتوى سيمانطيقياً مركبا أو معقداء بل تحليلها إلى 
وحدات أكثر بساطة يمكن أن يكون مؤسساآ على اعتبارات لسانية بحصر 
المعنى: ويكفيك أن تتأكد من هذا إذا طبقت منهج الاستبدال «0ناهانادسه:م» وا 
فى ميدان لمعنى الذي يطبقه الفونولوجيون 65ا0020108م 165 في ميدان 
الصوت بمعنى أنه إذا كانت الفونولجيا ترى أن الوحدتين /5/ و /1/ في 
المورفيم الفرنسي هما ا! فذلك أن كلأ منهما ممكن تعويضها بوحدة أخرى, 
وهذان التعويضان ينتج عنهما معثى مختلف: لدينا مثلا 810" و50© 
وغيرهماء وإذا فالاستبدال أو التعويض نفسه ينسحب على محتوى 
المورفيماتء: فالفعل :50115216 (تمثى) يحوي2» في جملة ما يحوي 
الوحدتين السيمانطيقيتين 5ع855652” قاب أو قلة الذوق” 50:8 جيد أو 
سليم الفطرة” هذا إذا بدكنا “502 ب ؤنة#اناهم سيئ”, والدلالة المحصل 
عليها ينبغي أن يُعبر عنها بفعل آخرء أحياناً أحياناً مثلاً يعبر عنها بالفعل 
06 ( خاف )»؛ وإذا عوضنا “566ووطة” ب 27656206 حضور”» فإن الدلالة 
الحاصلة تشبه الدلالة في الفعل 3200:6016 قدر أو ثمن. 

إن الوحدات السيمانطيقية أو العناصر التي تكون مدلول الفعل 
(تمنى) أو سواه من الأفعال لا وجود لدوال تقابلهاء لأن هذه الأخيرة 
مستقلة,. وهمسليف الذي كان يسمي صورة زمووشرضس كل عنصر 
لساني لا يكون دالولا مدلولاً. يسمى كذلك الوحدات السيمانطيقية الدنيا 
نهنم صورة المحتوى عناةاءام0ه نال 5عباع 11 في حين أن اللسانيين 
الفرنسيين أمثال برنارد بوتيي وقريماس كثيرا ما يتحدثون عن معانم 
6 في حين أن اللفظة الانجليزية الأكثر شيوعاً هي تنااوع؟ عتأمقل؟ 
التي تقابل في الفرنسية عناوناهقتط6؟ انها ( معدم أو سمَة سيماتئطيقية) 
يسمى على الأقل في اللسانيات البنيوية لدى لسانيين فرنسييين؛ كما هو 
الحال عند قريماس6761285, التحليل الدلالي عناوتصعة عولزلهمة أو 
ولاءنامعدممتدههه عالالههة الذي يمكن أن يفهم كسابقه الإعر اب بتفكيك 
المعاني إلى علامات إعرابية» ولذا فيمكن تسميته مبدئيآ “التحليل 


1. ناا نه'ز أي شربت. 
2. ناد 2 ١1‏ أي علم. 


المعتمي” : ومنهجية هذا الأخير يقوم على مقارنة الكلمات بعضها ببعض, 
كالمقارنة السابقة بين تمنى وخاف وقدر. 
ويرى ذات المصدر أنه في .حالة ما إذا كان التحليل الدلالي 
4 يقوم فقط على عناصر لكنسيمات (جمع لكنسيم) 1**82, حتى 
وإن كنا تحَيدٌ لها تضطلح مجرت أو -ماصل” بالعربية. والتى تتمثل 
ككتلة من معائم 585165, فإنه لا يكفي في مثل هذه الحالة ليضمن الفرادة 
غازلة 18" للتوافقية السيمانطيقية عداونامة45: 6أم)قه001مهه أنه يبقى 
من الممكن أن العلاقات السيمانطيقية تعالج إجمالاً كل كثلة من هذه الكثل, 
عندما يتهيأ أن يكون لها نقاط البداية والوضول نفُسيا مثل التقاط ذاتها 
للعلاقات السانتكسية التي تنطبق مباشرة على المجاذر 168:5 . 
ولكي يرك التحليل الدلالي" 5451406 الطايع المتعذر تبسيط" 
عاماناءس قز عمغاعدرى عا للتو افق السيمانطيقي 'أينيغي ألا يقوم على 
المحتوى لوحدات معجمية وحسب, بل يرتكز على مقاطع الملفوظ ارتكازا 
أكثر سعة كما هو الحال عند قريفاس: لا يل على آثار المعنى معد عل كاءل]ء 
(المسماة ماهم (جمع منْهم) 5652505): أي على الدلالات المربوطة 
بأحد السياقات أو أحد مقامات الشطاب: وإذا فإن المعانم 765غ: دعا 
ليست أكثر وثوقا بالكلمات أو بالمورفيمات””, وأن العلاقات التي تجمع 
بينهما لأيمكن لها أن تكون موازية للعلاقات السائتكسية: بيد أن الحدود 
في هذه الحالة تتلاشى 656م8)07 56 بين السيمانطيقا للغة والتحليل 
لخطابات مصنوعة في هذه اللغة.7 
ويشار هنا إلى أن انصاراً للنحو التوليدي يزعمون أنهم يستطيعون 
أن يثبتوا لنا بالأدلة السانتكسية الصرف عزو السمات السيمائطيقية إلى 
مورفيمات اللغة, ولنفرض مع هؤلاء ان السانتكس يقدم بيانا واضحا عن 


ا يقال التوافق مظما يقال التركيبى والتنسيقي:ويقال غير هذا وكل هذا يقابل :ماهد اطص:هه التي 
تقوم على 2 فرضية أن القو 0 إوالية منتهية؛ والمنهج التواققي للقواعد النحوية البئيوية 
يكمن في ؛ (1) أن ياخذ بعين الاعتبار السياقات وحدها للوحدات (تحليل المدوئة كلام60) (2) أن 
يبحث في القيود التي تمآرس أو تؤثر في سلسلة الكلام: ... إلخ. 
2. يستعمل المصدر هنا المروفيم مقابل المونيع (أصغر وحدة دالة). 
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تقييدات انتقاثية للمعنى من جراء أن العناصر كلها للفئة النحوية س 
لا تتركب مع كل العناصر لفئة اخرى. ولتكن صء ولكن إذا ما أخذنا مثال 
شومسكي ملعل عمتملد 5166414 ذا سلامة الطوية تعجب بجان”. فإنه لا 
يسمح في لغة لاتناسبها هذه السلسلة أن يقال هذا. في خين أنه بمقدورنا 
أن نركب جملة مؤلفة من اداة تغريف. وفعل متعد: من اسم علم: ولوصف 
هذه الواقعة اللغوية يتَطلبٍ منا أن نعزو إلى العديد من المورقيمات أو 
الوحدات الدئيا الدالة سمات سبيمانتطيقية لازمة أي كاثها محفول 
لالم لا يبارح الموضوع. كما في الكلمة الممثل بها 81004164 تعدا ذات 
سمة 700311116 غير حي” مغروضة أو مرسومة (6ملمة-) , في حين يمكن 
أن يُعُرَّى إلى المورفيمات الأخرى سمات سيمانطيقيى سياقية 
واعبناءأعاووء: ويعبارة أخرى توضيح السمات اللازمة 10116515 الى يجب 
ان حَحبازّها المورفيمات التى تتركب, والمثال غلى هذا أن القعل #تندفة 
(أعجب) ذو سمة تشترط فاعلاً أو مسندآ إليه حي معروضا رمزيا على 
نحو “+ حي ---”, والخلاصة أن القاعدة العامة للنحو تمنع تركيب 
مووقيفات سماتها اللازمة والسياقية متنافرة مع اطتاه ممعم !"ا 


العلاقة السيمانيطقية النحوية 

إن الحديث عن العلاقة السيمائطيقية حديث لساني شيق: ولا يمكنك 
أن تسبرغور علاقة سيمانطيقية أو مورفولوجية أو سانتكسية:... إذا لم 
تحدد ماهية العلاقة مدناقاء: 5! أو ددم 16 لسانيا؛ وبشكل عام؛ 
وبعودتنا إلى امات المنضطلحات اللسائية الحديثة نقف على أن العلاقة 
اللسانية يشكل عام تعني وجود صلة بين كلمتين على الأقل: والعلاقة 
يمكن أن تكون أيضا بين وحدات صوتية تمايزية غير دالة (فونيمات) أد 
بين أصغر الوحدات الدالة (مورفيمات أو مونيمات) أو جمل. 

إن العلاقات ممكن أن تكون أيضا بين عناصر متتابعة في تتابع 
أصواتنا الكلامية, ونحن نتكلم والمسماة عادة السلسلة الكلامية؛ ومت 
المسلّم به أنك في جملة مثل : 


8 #ر 0003" 3 

السوسفو الدود الذي ياكل الخب والخشب والميت.... 

- تتكلع ساتتغميآا (تركيبيا أو نظميآ؛ ...) على محور أفقي: لكن 
بإمكانك القول : 

حاس وس لفون التي راك العير. 

دون ذكر للضمير المنفصل (هو) إذا كنت في مقام شرح معنى 
“السوس” لكن إذا كنت في مقام وصف وظيفة السوس أو الدود إزاء عالفة: 
فيمكنك القول مباشرة : 

- السوس أو الدود يأكل... 

دون ضرورة لذكر اسم الموصول (الذي) لآن ذكرك إياه يجعل 
جملتك غير تامة في معناها حتى لو عطفت على المفعول الأول المفاعيل 
كلها: ولكن اللغة بحر لا ساحل له. أو فضاء لا حير له؛ إلا أحياز الإرسال؛ 
إن كلما آلت اللغة إلى حك وفك الإمكان: إلا ولاح المستحيل في صورة بعيدة 
تعبرٌ مجازياً عن استعمال لا يخطر مسبقا ببال أي متلق : 

- السوس الذود الذئ يأكل الح (بضم الحاء): ولك أن تقبل أو 
ترفض هذه الصورة التي خرقت كل ساحل دلالي ممكن. 

- وما نويد أن نلاحظ عليه أن السلسلة الكلامية لا يوجد لها قاعدة 
منطقية مطلقة خارج الوحدة الواحدة سواء كانت أصغر وحدة دالة مثل 
“درج أم كلمة مثل:” سكَستدرجْهم”. حتى وإن كنا نعلم ان هذا غالبا ما يلزم 
به المتكلم بالذ لنسبة للجمل النواتية التي لا تقبل تقديماً ولا تأخيرا : 

خلافا لجملة مثل : 

- شاهدت عصفورا غزيبا يغرد فوق شجرة. 

والتي يمكن اختزالها إلى جمل أصغر : 

- شاهدت عصفوراً يغرد فوق شجرة» 

- شاهدت عصفوراً فوق شجرة؛ 

- شاهدت عصفورا 


# قرع لق #تعسقوو: 
غير أن الأمثلة السابقة وما جرى مجراها لا تطبق على العلاقات 
السيمانطيقية الجاهزة: كما هو الحال بالنسبة للأمثالء إذ لا يمكننى عرفيا 
- عصفور في اليد خير من عصفورين فوق الشجرة, 
على الرغم من أنه قابل لذلك من الناحية التركيبية. 
والتراكيب الأمثالية كيفما كانت لغتها فصيحة أم عامية؛ فإن 
العلاقة فيها علاقة بنيوية دلالية كلية لا تقبل التجزوًء إلا التجزؤات الدلالية 
عناصر فيهاء بل لأن الحدف قد تم تلقائيا خلال عملية أول تلفظ لهاء 
دلاليآً من علاقة خارجية (القصة أو الحدث ...) وعلاقة داخلية (التلفظ 
الذي نسج به المثل)» وإذا كانت العلاقة الداخلية قابلة للتأويل بفضل 
عناصرها المؤلفة لهاء فإن العلاقة الدلالية الخارجية ليس من الهين رصدها 
دائماء على الرغم من أنه ليس بمقدورنا أن ندرك دلالة أمثال استناداً إلى 
- “علقت معالقها, وص ل الجتداب” 
إذا لم ترتبط علاقته الغائبة بعلاقته الحاضرة:, وهنا يجب أن نفرق 
بين العلاقة الداخلية. وهي الحاضرة: بانتمائها الأفقى: والعلاقة 
الخارجية, وقى الغائبة, بانتمائها العمودي, ويمكن تمثيلها : 


والشيء نفسه ينطبق على المثل الشعبيء إذ ما عساك أن تحذف من 
مثل مجهول أو شائع مثل : 

- الذي تتفل على جار بتك شين تق يبه 

(من اتكل على جارته باتت تشيشكهُ (سميد الشعير) يابسك )؟ 

ومن ثمء فإن العلاقة الدلالية في أي مثل مرتبطة ارتباطا إجباريا 
بقواعد توليدية مغلقة, فعناصرها لا تقبل التكرار 1أذتناء16 208: 


اللي تكل على جارتو بسن نميشتر بابسة 
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فالمثل هذا مركب من خمسة مستويات لا سادس له؛ وقد يقول 
قائل متمرس في هموم القراءة اللسائية الجدية إن عو له 
يكون إلا مفتوحاً وأنت تزعم هنا أن المثل نص مغلق؛ والدي ندر ها 
كان من غير المذل من تنصوص تحتمل قراءات لا نهائية. أما المثل بوصفه 
نضا أيضاء فلا يقيل إلا قراءة واحدة: وإذا ما تضورنا له قراءة أكثر, 
فذلك لا يرجع إلى تعددية قراءاته الدلالية: بل إلى جهلنا بعلاقته 
الخارجية التي لم تعوضنا علاقته الداخلية: ليس إلا غير أنه في تركيب 
خارج المثل كقول الشاعر : 

ليس من مات فاستراح بميت 

يمكن حذف” فاستراح” إذا كثا لانراعي وزن البحر الخفيف» لآن هذه 
الكلمة لا تضيف أية معلومة ما عذا الحشوء بل ليست لها أية علاقة دلالية 
مع عناصر المجموعة؛ وحتى “ميّت” في الشطر الثاني لا تزود الرسالة 
المبلغة بشيء إضافي؛ ودلالتها باهتة 3 قيمة لهاء ها دمنا نقفهم . 


إذ : ااا بت ب سنت الاسم اناد 


إنما الميت الحي أو إنما الأموات الأحياء 

على 2 حال: العلاقات: كما أشرناء يمكن أن تكون بين عناصزر 
متتابعة في سلسلة كلامية مغلقة تلفظأ ودلالياً. كما هو الحال في الأمثال, 
ومغلقة تلفظأً ومفتوحة دلالياً خارج الأمثال: وتكون وفق محور سانتغني: 
ويمكن أن تكون العلاقات متبادلة بعضها ببعض في الموقع ذاته لكن على 
محو آخر هو المحور البراديغمي؛ لأن العلامة اللسانية في حد ذاتهاء كما 
حددها دي سوسورء ليست إلا نتاج علاقة بين دال ومدلول. 

إن القيمة اللسانية مؤلفة من علاقة مضاعفة “علاقة خاصة بشيء 
شيو جما #أاقاطهع2155 ( فكرة) وعلاقة خاصة بشي ء مشابة قابل لأنْ 
يقارن يه إخلهه أخرى)؛ وبالطريقة نفسها المتعامل بها في الوقائع 
المعجمية؛ فإن وقائع النحو (مفرد/| جمع مثلا). وقائع الفونولوجيا 
(صائت / صامت,. أو صائتان / صامتان مثلا) ليست في واقع الآمر إلا 
علاقات, وليس لها خاصيات 2*2 إيجابية, والتمزيز الديسوسوري 
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بي علاقات تركيبية وغلاقات ترابطية 35506131115 احتفظت بها اللسانيات 
البنيوية تحت اسمي العلاقات التراكيبية والعلاقات الإبدالية 4 


وغني عن البيان أن العلاقات التركيبية يعزوها ديسوسور إلى 
النشاط الكلامي "إن الجملة هي النمط الأفضل للتركيب غير انها تنتمى إلى 
الكلام لا إلى اللغة”'' حيث الكلمات تتعهد فيما بينها آليأ لإلزام العلاقات 
المؤسئسة على الطابع الخطي أن تتتابع في محورها الزمني. اما العلاقات 
الترابطية أو الإبدالية فيسئدها إلى اللغة ذاتها. 

وتْمت لسائيون لا يترددون في القول بن المعائم المختلفة 
وعووغة عادغة1 ]ال دعا المؤلفة للمحتوى السيمانطيقى لوحدة لغوية 
تتشارك في تكوين مجموعة بالمعنى الرياضي. ويقصد بهذا أن المعائم 
المختلفة تجترزئْ بتكوين مجرد تشكيلة أو مجموعة انتقائية دون تنظيم 
داخلي: ودون غلاقات خصوصية بين عتاصرهاء ويستخلص من ذلك آنه 
إذا كان لوحدتين المعتّمآان نفسهما, فإنهما ليسا بأكثر من مترادفين, مما 
يطرح مشككلا في تمبدز مقع (مآارب) وعأأوت (صندوق) من غكنااأه؟؟ 
(السيارة): فالكلمتان تمتلكان في الوقت معأ المعنمين ععومة (رتب) 
وعاأمهماسنة (سيارة)؛ وستجد أنفسنا في مثل هذه الحالة مجبرين: إذا 
أردثا أن نتخلص من هذه الورطة: لاستعمال معانم. 5665 065 مثل 
لزاه نومابة 15" (للسيارات) وعد اتطمسرماسه 15 ومقل” الأجل السيارات). 

ومما يعضد الفكرة السابقة إلى حد ما أنه إذا كانت هناك علامة 
لسائية لا تسد منْسَ نفسها بتشابهها مع المدلول المشار إليه؛ فإن قيمتها 
لايفكن أن تكون إلا بوساطة علاقاتها مع العلامات الأخرى؛ من ذلك أن 
كلمة تفاحة لا تبلّ الملامح الخاصة للتفاحة التي نطلبهاء لأنها لا تمثل 
الملامح المشتركة لكل التفاح: بل لا تبلغ إلا ما يجعل التفاحة تتعارض به 
مع الوقائع المختلفة: أي كل ما هو غير فاكهة مثلها من بين الفواكه لا يكون 
تفاساً ويمعقن آخر: فإن معنى التفاحة سيكون من البديهي مختلفا عن 


بعروطناح امفتال 405 ,8 رعدوتامشهمنا عل ع«تقمددتاءاط ١‏ | 
2 محاضرات في الل منية السشافة: اكمو : | طااك 150 . 
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فواكه أخرى مثل الإجاص والسفرجل ونحوهماء: بل ما كان هذا المعنى 

يحصل للتفاحة لولا وجود فواكه أخرى؛ وإذا ما حصلء فإن حصولها 

يكون خارج مغاني الفواكه ."' 

أما 77/5:10881118 (وينريش) فيرى من جهته أن المحتوى لوحدة 

دلالية: وهي المعانم 8:75؟ 65 يمكن أن تكون متداعية بوجهين مخطفين : 

مجموعة إضافية متداعية المعنى, وقد تسمى ©اداء وهو تراكم أو عنقود 

صوتي (صوامت ؟ غالبا- متتالية في مقطع واحد) أو 6881016636 المشير 
إلى كتلة صوتية يتراكم فيها صائتان أو صامتان: وهذا إذا لم يكن بين المعائم 
أي علاقة خاصة:؛ فكلمة 831908 (ولد) تراكم صوتي متتابع ©ا*ناا» مركب من 

سمات “12351 (طفل) وعل© (ذكر). ويقدم ك" اانذاد” و01" ومعيار كون 
الولد طفلاً وذكر أفي الوقت نفسه يستدعي أن نميز الصورة 100لة؟نان.ا!:20 التي 
تنشئْ علاقته السيمانطيقية بين الوحدات الدلالية كلمات كانت أو مورقيمات 
حسب ثمط التجميع ععداطوعدكد الناشيء بين الوحدات المؤلقة أو المكونة 

ويحاول 1181008116115 أن يوضح طرحه المعنمي بطريقة بسيطة 

بإثارة وجود رايط بردزعله !ا أو 500نذ!ا والمسمى أيخما 111111111 7» [ ترابط 
وإطراد )من عدمه؛ وبالنسبة إليه يكون هناك رابط أو علاقة عندما يكون 
تداعى أو ترابط وحدات تراكما صوتيا متتابعا ''عاءناك. وهذه الحالة غالبا 
ما تتطبق على تداعي أو ترايط اااتسرلنن زنعت) الالنادطيه + (اسم) 

انامعع 0 إ[ولد ظريف)- اناك , “اذان؛ ذكر ). "اعت (ظريف)؛ قرم 
ظريف >(”رجل” ع صغير”. “"ظريف ). والحالة نفسها تنسحب على عدة 
أسماء مركبة مثل م10-190؛ (عسبور). حتى وإن كان الأمر يستوجب 
التصرف بمناورات أو دهاءات معقدة من أجل إبراز أن تفبيرا كرابط 
ا من عررمع مكل علأامة 805101611 إسائق سريع ). طالما أنه لا بوجد 
منذ الوهلة الأولى خلق أو تكوين لعنقود صوتي اكاك حديد لآن السائق 
السريع ليس أي شخص ليكون : 


قالتافهظل ١8‏ - 17 .م ,عسهمسا ها عل مغلم أعموع ' | ة عناونادن نييما عمردغط! ذا عل ١١‏ 
171 تخا 
2 وقد يسمى أيضا نسأقا او مجموعة من العناصر 


1. سائقأ:2. سريعاً 

هذا بالنسبة للوحدات الصوتية المتتابعة والتي غالبا ما تكون من 
صوامت والمسماقم عاكداء, والمربوطة برابط يجمع سياق خطاب او تسلسل 
دلالة أو فكرة (القزم رجل صغير ظريف)» وأما بالنسبة لعلاقة الرابط“الفارغ 
أو العديع 000-1018 ", فإنة يكون عديماً إذا لم تعمل العلاقة على خلق عنقود 
صوتي جديد ##اكداات دلدعانادة؛ إنها خالة العلاقات المتعدية تك «نااكمسة؛, 
كحالات الأفعال التي تجمع فعلاً ومفاعيله (كما في العربية حيث توجد أفعال 
تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل)؛ ومثالاً على ذلك إذا كان الفعل معاءاءه (اشترى) 
يقتضي تقديمه بوساطة تجميع (أ: ب) والسيارة ب (ج؛ د)؛ فإن (ععدةاه» 
(©هنا) تعاماءة (اشترى سيارة) يجب أن تكون موضّحة ب (1 ب) > (ج: د) 
وبخصوص العربية يمكن أن يكون التجميع : 

(!, ب)>إج: د. ه) حيث التعدية إلى مفعولين, 

(أ: ب >[ج: لوا به و( كيت التغدية إلى ثلاثة مفاعيل. 

مع العلم أن العديد هن الكلمات المركبة مبنية سيمانطيقياً على هذا 
النموذج : 

وززنب-عاره8 مكبر الصوت: 

حك وعبو زم فانلقة ع الألغام: 

نوع سناع | -قطاعة 1 قطاعة البقول: 

معتطدع-ععمعه2 وقاء دفتر 

لكن هذه الطريقة لتتبع العلاقات السدٍ و مس اد 

3 فد 3 : هدشن أن يطلق عليها عصو 
وحدة معنوية 8906 (معنم) والتي بدا لبعض المحدثين نا در و ٠.١‏ 
الوحدة الدلالية” بينما حلا لبعضهم الآخر أن يسميها وحدة معنوي وى 
1 -. ).1 حت غدا يقال لها مدرسة السيمائطيقا 

مفردا؛ أخذت شهرة وانتشارا حتى غدا د د 
التوليدية تجاوزت نظرية طعأعتهاء؛؛ ومنذ زهاء عقود وهي تحاول أن تتخلى 


حتى عن فكرة العنقود الصوتي 'ع51ن!ء نفسه الذي أضاف إلى الحقل الدلالى 
أفكارا لا تخلو في الجانب العملي من ما ورائيات عنوةاكسههناقئم 
وضبابيات بعيدة عن الشفافية التي تدعيها اللسانيات المعاصرة. 

إن المدرسة السيمانطيقية التوليدية تخلت عن نظرية 116داء:» على 
الرغم من تمييزها بين الربط الدلالي من غدمة: وجعلت اليوم؛ ومنذ مدة, 
تعرضن المحتوى لكل وحدة دلالية كصورة (أو كهيئة أو تمظط ...) 
16 عنام للق عقن علررورم ؛ ‏ "وهكذاء فإن معظم ظمات أو مورفيمات اللفة 
تعتبر كمجرد اختصار إلى بنية سطحية لبنية واقعية هي أكثر تعقيداً 
ونظيرة عنداعه30315 للبئية السائتكسية للجمل التامة. وهكذا فإن الفغل 
زغؤكةع” (كسر) سيكون الأثر حمطي لتنظيم عميق نظير لعبارة 
555 ار مثل : 


كاناقع 3010 داع قممع عل أعزاه ها' ناق عمدء هنا عقم ,عكينق عئغ + 


(لم يكن إلا سيبا؛ من جراء اصطدام: لشيء يصير قطعا). ولتيريو 
هذه الصياغة المعادة عفد معدم لا يكؤن بوسغنا إلا أن تنحد كذلك 
اعتباطية مثل كلمة رعناء عاذه:4120:: وأن نحتج بأتها الذريعة الوحيدة التي 
تسكن من فهم الالتباس لجملة عكة؟ ذا غدعق عدونعمم د اذ (تقر يبا ها كسر 
المزهرية أو اخلولق أن يكسر المزهرية). سوى أن الالتباس ينزع إلى أن 
المغير لاقع 11ألمم ع1) أو المبدل أو المعدل) "عناودع:م” زتقر يبأ) المطبق 
سطحيا على الكلمة الوحيدة ؛##دهده” (كسرّ) يمكن أن يكون عمقي 
007 ا مطبقاً في مواضيع مختلفة من التتظيم السيماتطيقى المعقدٌ 
المشروخ لهذه الكلمة أل ١‏ 

ويردف المصدر ذاتة: أن المعدمين 65مغة بتناعل قعا - معمرغة دعا 
"مكتشفصجسس]" (إنساني) و #ااناءز [(ضصغير السن) الحاضر سن في ظلمة "امقلمع” 
(طفل) يبدو أنهما في علاقة سيمانطيقية نظيرة عدعه3021 لتلك الموجودة 
في الاسم [1اقشاكنانة والنعت إثاءءزلة فى جملة. وفعلا إذا ما طبقنا العبارة 
التحديدية أو التقبيدية 6و ..116 على مجموعة اسمية + نعت, فإن التقييد 
هذا لا يعني إلا النعت ”0065هاط 15 فعل عدا "711لا يوجد لديه غير 


343 .م ,عوموهها نلك ومعمعزمب عل عدن الكمرماع جعي ممأهمومنتءلط ١ ١‏ 
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السجائر البيضاء) > علققاط قعل عنانو ,كعااءتمعاء عنان انها ولع ,ق"م أ١‏ زلا 
يوجدء باعتبار أنها سجائرء إلا بيضاء) والحالة نفسها “لا يوجد هنا إلا 
أطفال” > (لا يوجد هناء بصفتهم ناساً إلا أطفال): والعكس لاينسحب على : 
“قاتقصسط ذغا غناو ,عصاعز عل ,أ 3 711 زلا يوجد هنا صغار إلا الناس)؛ لأن 
الصغار قد يعبر بها عن الإنسان وغير الإنسان. 


المراجع العربية 


له الاتجاجات السيميولو جية المعاصرة: مارسيلو داسكال: ترجمة أساتدّة 
مغاربة: إفريقيا الشرق 1987. 


الأصوات والإشارات .1!. كندراتوف. ترجمة شوقي جلال الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1972. 


3 الإيضاح في غلل النحو: الزجاجي»؛ دار العروية القاهرة. 
التحليل اللساني البنيوي للخطابء. عبد الجليل مرتاض: دار الغرب 


(وهران) 2000 
- تقريب النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» داور الصحابة للتراث 
بطنطاء ط 2002. 


- جامع الدروس العربية؛ مصطفى الغلاييني: دار الحديث (القاهرة) ط: 2005. 

- ديوان النابغة الذيباني» دار الفكر بيروت 1968. 

- ديوان امرئْ القيس» دار المعارف بمضر 1964. 

- الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس, مؤسسة بدران للطباعة بيروت 090 . 

- الصحام؛ إسماعيل بن حماد الجوهري: تحقيق : أحمد عبد الغقور عطاد. 
دار العلم للملايين, ط :3/ 1984: ! 

- طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي' دار المعارف: مصر 1973. 

- علم اللغة في القرن العشرين: جورج مونان» ترجمة نجيب غزاوي؛ وزارة 
التعليم العالي السورية. 

+ اللي فى انقو سعد بين عبد قله يخ تححبوفه لتخفق :11115" 
الجعبري, داز ابن ابن حزمء ط+1/ 2005. 

- فحاضرات في الأالسنية العامة: دئ سوسورء ترجمة : يوساف غازي 
ومجيد النصر: دار نعمان للثقافة؛ ط [/ 1984 بيروت. 
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- همدخل إلى اللسانيات» روتالد إيلوار؛ توجمة ل. فيكزر الدين القاسم:؛ مطبعة 


جامعة دمشق» ط : 980 1 . 


- المصباح المنير: قي غريب الشرح الكبير للرافعي؛ تأليف : الفيومي, 
العادية العامية بيوىت 


مس ) علم اللغة الحديث» مكسة لبنان 13 . 


المراجع الأجنبية 


1971 كامة ,كمعطوع؟ عمم اكع , /11لكانا510 .0 ,عدوتاكادهه ذا سمم كعك - 

رصم تلطعت عل لماإععرال ن][ 50105 ,عنال1اكتباعمنا 8ه[ ع0مغرم نومت هس 
5 الامطدعهطا] نأل , 1218" ك“كهم 

عيزتئفظ[ ,عسعمهما ذا عل العتمعوع اعومع ٠"‏ لذ عنوزتاءتباعمنا عرفل دااع - 
لاك انا 

عمو 1 ]/ أل )كذ اياخفيا .]1 ,كعناع قدا كعل عنداوزاعقلزل غل عنقروم1كء101] -س 
7 معانلا 

عاوه© .0آ.]/ 55011[شلف. 8 ,كعناعمة! كعغل عناوتاعة10ل 08 عتنقمصومناء01] - 
1140111711856 

050615 عل وملاععئزل 3[ كياه5 ,عناوتاكتانهمنًا ا عل عكتقمدمناء01] -س 
عموط 1974 ععووم عل وعرنةا لمع تالدن دعدوعمم ,51010301130 

سل كممتاتلط ,ععمعمذا بل فعععوعلعد فعل عناوتلممماعنزعمط عممتممدممء01 - 
2 بقصوظ ,الناءع5 

مان الهم ,طلتخا ذالم ,علةلمعع عناوتاكادعمنا عل امعررذاع - 
60111 

عل عوونائلة عع[ , 120185010خ[ االخ011؟ ,علمفمقع عدو تاكتناعه نا عل ولةوقط - 
63 وموظ باللاقتلة 

. أأناء5 نال ع 6 3011© اتخن1]! ,كمعد عا اء عصممه] 3[ كناد كلشكوط - 
ظ 1980 ,رط 

,تلتاقفعظ اآلاذم 01 الكفرظ الخ5815714© ,عناوتاكأياهمنا 15 ذ مناة نما - 
475 الخر جحل( لمخاتطع دمتائلة 

978] عاأعراعة!] 2 عدره1 لصي ع عي 7 0 - 

جعزم تركطع الخج خآ 015وللف]ظ ,عناوا ب 
بدمقخ٠ط”طط‏ فا تلاط ا 

ع[اءصمتاعده؟ عناوتامقدةة هق[ - 

6 اننم ليزهةقن 8طتاضلن , 6 ا مي 

-- 981 عزمدهظ ععموعظ عل وعملقاتوقة للا 

92 وزروط , كخطع80 .عودعمةا نل معي . 

1981 انعد دل عدمةاتك8 ,داهفلا واد ع وس 5 
: 1 ! علا ناكا : طوعظ 
8111 كلاتللط ,بعلمفمعم 966 معم ايم 6 


6 وزو ,عوودا نهآ , 011813145 كر عاقسساء نصاة عناوتا مق 56 - 


مسرد البحث 


:43 هبيه انهاه 28 18756 عكة ااه متايه واه اوتنج واه 816 18م 88 622286 هوا 
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مقاقفة وتعليل 3ب7بببببببببببببببببب غك 
هل هن تحديد للمعنى ؟ 0< ز <ز ز ززن00زؤز ز 165 
اختلاف الناس خارج المعنى لا داخله 1١---ب-ز00‏ 9 1 ازاز 0١11‏ 
الفونيم والمعنى 1111-9[ [ 1 0000 
المعنى البنيوي 111201000اااذذ330دت-دت-ب-بت-تبتب-نذزذ0ذ0ذ0-0 
اتجاهان للمعنى د 10000 
عير ولا ون دتدتجو 78 2/7289 وميد كل إن مع قي عم مد مك ب صم كعم مويو معاد وري ل 
رأي جون مدلتون 0 000000001 4١6‏ 
رأي بنفنيست :00535 |[|ز[|ز|ز|[ ||[ ١1١0|‏ 
التوازن الآلي بين اللغة والمتكلم الطبيعي 0 
الرؤية العربية والتواصل عم جمه معد مساج مدن غتطاه جاه :5و 4181741878 اه يك عد د د م 3 
كارناب والمعنى : مقاربة وتحليل اسع عدص ماسم وول ا 10/0418ل رد ع ا بح أو 
البراغماتية (التداولية) والتعبير 0 12110011111 مم5 
ما نتفق عليه مع البراغماتيين ممصم ممع نج 3181 :4ط ل عمط لج ل 
المعنى لدى أندري مارتيني دمعصده سمي 4ع 84 48 818:84 وجب دوه هه وسو سامون وب وو ا 
المعنى والإعراب 22001111000 
ليس الإعراب فقط عمد معاد عات وا 86 012 1319 باعي باع وا علد وان ا 216 ع ا اه 
المعنى والحقول الدلالية 08603306 :3 ماسم د عد سمل ووو واوا ب ل 
ابن فارس يمدح الإعراب ممع العامة ود رلو م88 ا م د لح فق 
هل من تحديد منْتَهى للجملة ؟ ا 111010ا000 
التقابلان الشومسكي والديسوسوري ااي 1 20010111111 
بين الترسيمة والاستعمال اي 200 
الكلمة وعلاقتها بعناصر أخرى لدى غيوم اا جا ساس سد وا و ا 

الفصل الثالث : التحليل البنيوى للدلالة ومع مع مده ود ولاواا م 9 
مقاربات بنيوية لسمات المعنى 1 001 
التداعيات البنيوية للدلالة ايا ا اللي ل 220111111 
العلاقة البنيوية بين الدال والمدلول كاف عئة بعالك عه مده دا عد سويت وو بن د 3و 


بين الارتباط والانفكاك 


ب م مل تون الله قفا 6 الل و ا ا 901 
البنيات الأولية 00000000007177١‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا ا 4ك 
العلاقة بين اليتيات الأولية ...سم ممعم ممم ننم نيم دونو مع 86 
التمفصلات الدلالية . . : 596 27 
غريماس والوصف الفوثولوجي للعربية 6 89 
تمفضل المخور السيماتطيقي إلى معتمين. ..... 90 
تعقيب غريماس على لسانيين ا 0ن 
بين الفثات الدلالية وتلفظاتها ... 93 
مصطلم سميك لاف 0 21 0 
التظيل لاستنيكي (الدلاني آو التتمي). ااانا لتم 0 1 
البعد البنيوي للدلالة لدى جورج مونان.. 1 
النظرية المنطقية للعهنى . . ماسوو ود جك اع اورجه وو 706 
الوصف السيمانطيقي عند تودورف ودكرو 20-1 
العلاقة السيمائطيقية النحري م م ع2 وال فلاة م نمع عجمه دنب مح م حدم لا! 
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ل لا 


القياية زر اتنن 
الأع فى 


"م 
العا 194 ور 5 


